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ترجمة أحمد الصاوي محمد 


لب 


هذه الراویة أقدمها لی شباب بلادي وغیرهم من طلاب 
ا مب وا لحق واحُکمة. قصة رجل مسکین راح ضحية 
هذه الدنيا الغرور. لعلهم يتدبرون ما فيها من عظات 
سامیة. فیسیرون في ا حياة في طريق الاخاء الروحي. 
بأقدام ثابتة. متنکبين رمال التعصب اخائنة, أوفياء 
للانسانیة. مخلصين للحقيقة. هائمين با حکمة. ناصرين 
الفضیلة دواماً ‏ لکيما تکون لهم حياة موفورة 


أحمد الصاوي تن 


اللونس 


کانت الصحراء في ذلك الزمان یسکنها النساك في أکواخ لا 
تصصی. بنوها من الأغشصان والصلصال. وهي قمتد علی شاطئ النيل 
متجاورة منشورة. بحيث توافر لساکنيها الغايتان: العزلة. والمؤازرة لدی 
اشاجة. وبرزت الکنائس هنا وهناك بين الاکواځ. علها شارة الصليب. 
یقصدها الرهبان أيام العید لاقامة النثبعائر والمشارکة في التبرك بالاسرار 
الدینیة. وکان علی ضفة النهر ا مجديد اديار اهلة بالرهبان وکلهم قابع في 
کسر صومعته الضيقة لا يتدانون الا لیُذوقواطعم الوحدة . 
وعاش الرهبان المتبتلون والعاکفون في زهد وتقشف. وکانوا 
يصومون حتی غروب الشمس ثم يتبلغفون بقليل من الخبز واملج. وطمر 
بعضهم أنفسهم في الرمال متخذين الکهوف أ او القاږ مسان کاڼټ 
غاية في العزلة والانقطاع. 

ادوا جسيعاً رپاسافا التقشف. فارتدوا ملابس من وبر لابل. 
وکانوا بعد طول التهجد يفترشون الأرض. ویصلون وينشدون المزامير. 
وقصاری القول. أن هؤلاء الزهاد کانوا في کل يوم یزاولون ضروب 
الصلاح والتقوی جمیعاًء وما کانوا يتأملون في هول الخطينة الأصلية'. 
کانوا یحرمون أبدانهم کل متاع ولذة. حتی العنایة البسيطة التي لا غنی 


عنها وفاق رأی عهدهم. وذلك اعتقادا منهم أن أمراض البدن تطهر 
الروح. وأن أشرف حلية للجسم هي الېثور والقروح. وهکذا صدقت فیهم 
کلم الا سیا ه: تع الفقر .سه 

وکان بعض نزلاء "طيبه" امقدسة يیقضون أوقاتهم في التنسك 
والتصوف. بينما يسعی غیرهم في تحصیل معاشهم بضفر ألیاف النخیل 
وخدمة الزراع امجاورين في أثئناء احصاد بجر معلوم. أما ا خوارج 
فکانوا بتهمون بعض الرهبان زورأً بأنهم يعیيشون من قطم الطرق 
ومداخلة الېدو الرحل نهبة القوافل. ولکن ا لحق أن هؤلاء الرهبان کانوا 
یحتقرون امال والثراء. وکانت راتحة فضائلهم الزکية تتصاعد الی عنان 
ا ای د 

وکان املائکة یفدون علی هيئهة فتيان لزيارة الصوامع وبأيدیهم 
عصيهم کالسائحين. في حين يتخذ الشياطبن أشکال الأحباش أو ا یوان 
ویجولون بين النساك لیضلوهم. وکان الرهبان عندما یذهبون في الصباح 
هلون من النبع أباریقهم یرون آثار أقدام الشياطين علی الرمال.. وکان 
امتأمل بعین العقل في حال "طیبة" الروحیة يراها في کل وقت. وبخاصة 
في الليل. میداناً للقتال بين التعيم وا جحیم.. . 

وما کانت جيوش الشياطين تهاجم الزاهدين هجوما عنيفا. کان 
هؤلاء یدافعون عن أنفسهم باأسلحة الصوم والتقوی والتقشف مستعینين 
بالله وملائکته. وکانت شهواتهم البدنية تقسو عليهم أحياناً وتخزهم 
وخزاً غزق احشاءهم. فتتجاوب تحت قبة السماء ذات الکواکب صيحاتهم 
الزعجچه وعراء الضباع اغالعة!.. وعند ذلك کانت الشياطن تېدو لهم 
في صور فتانة حول دون معرفة حقيقة أمرهم. فيجزع رهبان طيبة اٍذ 


یرون في صرامعهم مشاهد التمتع غير امعروفة حتی عند معاصريهم 
امترفين امتهتکین. ولکن ما کان الصليب يعلو صروامعهم فانهم کانوا 
بنجوة من الغوایةء فتتخذ الشياطين النجسة أشکالها اڅقيقية وتبتعد 
في آخر اللیل في خجل وغيظ. وکان يحدث أن يری أحدهم في مطلع 
النجر باکياً منتحباً يجیب کل من يسأله بقوله: "انني أبکي لأن 
مسيحياً من یسکنون هنا قد ضربني بهراوته وردني مفضوحا!..". 

أما شيوخ الصحراء فقد مدوا سلطانهم علی الآئمين وا جاحدین. وکان 
صلاحهم في بعض الأحيان صلاحاً مروعاًء فقد أخذوا عين الرسل سلطة 
معاقبة عصيان الله ا حق. وما من يد کانت فوق أيديهم بحیث تنقذ من 
یصدر حکمهم عليهم. وتناقل الناس. حتی في مدینة الاسکندریة. أن 
الأرض تنشق لتبتلع الأشرار الذین قسهم عصی هؤلاء الشیوځ الزاهدین!.. 
ولهذا کانوا مرهوبي ا جانب. يخاف بأسهم کل الذین يحیون حياة الأنس. 
ولا سیما أهل املساخر وا مراقص. والقساوسة امتزوجون وربات امخلاعة! 

وقد ظهرت فضیلتهم وامتد نفوذها حتی ذلت لها الوحوش. فکان 
ذا دنا أجل أحدهم. أقبل أسد وخط له بُخالبه مضجعاً فیعرف القدیس 
بهذا أن الله قد دعاه اٍليه. فيتجه نحو |ځوانه ویقبلهم قبلة الوداع ثم 
يرقد بانشراح لينام في حضن ربه... 

ومذ صعد 'انطوان" لی قمة جبل کلزين بعد أن أربت سنه علی 
امائة. مصطحباً أحب مريدیه ليه وهما "مقار وأماتاس" لم يبق في طيبة 
کلها راهب أبر وأصلح من "بافنوس" کاهن بلدة أنصينا". 

حقاً کان أفرايم وسرابیون یحتکمان في کثيرين من الرهبان. وکانا 
متفوقين في خططهما الروحانية والزمنیةء وفي ادارة مناسکهماء اما 


بافنوس فکان يراعي أقسی أنظمة الصوم. فیقضي ثلائة أيام بلیاليها لا 
بذوق طعاماًء وکان يرتدي عباءة من الصوف ا مشن وبجلد نفسه صباح 
مساء. وطاما انبطح علی الأرض نرغاً جبهته في التراب! 

أما تلامیذه الأربعة والعشرون فبعد أن بنوا أکواخهم علی مقربة من 
کوخه اقتدوا به ئي تقشفه. فأحبهم في يسوع السيح حباً جماء وکان 
بحضهم دائماً علی التقوی. وکان من أبنائه الروحيين رجال قضوا سنين 
طويلة في قطع الطرق. ولکن وعظ هذه الأب الصالح هداهم سواء 
السبيل فدخلوا في سلك الرهبنه. وکانت طهارة عيشهم ما بشرف 
رفقاءهم. ومنهم طاهي ملکة اڅ بشة الذي صار بعد أن هداه "کاهن 
أنصینا" يذرف الدموع بلا انقطاع! ومنهم أيضاً الواعظ فلافيان. وهو 
رجل عالم بضروب الکتابة وخطیب قدير. علی ان اعجب تلامیذ بافنوس 
کان فلاحاً صغيراً بدعی بولس. ولقب بالساذج لسلامة نيته التي لا حد 
لها. ولشد ما ضحك الناس من سذاجته. ولکن الله شرفه بأن بعث له 
بالرؤي الصادقة وأتم عليه نعمة النبوة. 

وقف بافنوس حياته علی تهذيب اتباعه وتشقیفهم ومزاولة العبادة 
والبحث والتنقيب في تضاعيف الکتب امقدسة يقتبس منها المواعظ 
رالامشتال فکان علی حداثه سنه موفور اظ من الفضيلة. فلم تکن 
الشياطين التي هاجمت الرهبان تلك المهاجمة العنيفة لتجرؤ علی الدنو 
منه» واعتاد أن بجلس في الليل في ضوء القمر. أمام کوخه سبعة من 
جراء' بنات أوی منصتة بمُلء الهدو» والسکون. وقيل. بل تلك سبعة من 
ا من کان استبقاها ببابه لا تتعدی عتبته بقوة قداسته! 


نې اڅ 
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ولد بافنوس في مدینة الاسکندریة من أبوین نبیلين وتأدب بأدب 
الدنيا. ولشد ما أضلته أکاذيب الشعراء! وکانت تلك الاکاذيب مغالطة 
لعقله مشوشة لأٌفکاره في ریق صباه. حتی أنه صدق أن طوفانا قد أغرق 
ا جنس البشري کله في عهد دیوقلیس! وجادل رفاقه في الدرس في طبیعة 
الله. وصفاته. ووجوده. ثم استرسل في الفلاعة. وکانت تلك بدعة اخارجین 
علی الدین. وکان لا یذکر ذلك العهد من حياته الا بخجل واشمئزاز. 

واعتاد في تلك الاأيام أن یقول لاخوانه: "لقد غلیت في مرجل 
اللذات الکاذبة"! 

یرید بذلك أٌنه أکل اللحم المطبوخ جيدا. واختلف لی ا حمامات العامة 

ودرج علی ستن ا حیاة في عصره حتی بلغ العشرين. وهذه امْدة أجدر 
أَن تسمی بالموت منها با حياة. ولکنه بعد أن تهذب علی يدي الکاهن 
'مارکرين" خلق خلقاً اخر وعاد رجلاً جديدا. 

وکذلك تغلغل ا حق فيه ونفذ في روحه -کما یقول کا حسام! 
فاعتنق عقيدة الصليب وعبد اطسيح املصلوب. وبقي سنة اخری بعد 
تعمیده. بین ا خوارج مقيداً بسلاسل العادة. 

ففي ذات يوم سمع واعظاً في کنيسة یقرأْ من الکتاب امقدس آية 
مؤداها: 'ذا شئت أن تکون کاملاً فاذهب وبع ما قلك وأعط الفقراء 
ثمنه" فباع من فوره متاعه وأنفق ثمنه في وجوه البر والاحسان وانخرط ' 
في سلك الرهبنة. 

وفي السنوات العشر التي قضاها بعيداً عن البشر لم یغل في قران 
الشهوات ا لمسمانیة. بل استفاد بُعالجة نفسه بیلسم التقشف. 


لا لا لا 
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وحدث يوماً أن فکر کعادته نيما مضی من حياته بعيداً عن الله. 
وعرض خطاياه الواحدة تلو الأخری ليدرك شناعتها. فتذکر أنه رأی منذ 
بضع سنوات في ملعب الاسکندریة ىمثلة ساحرة ا جمال تدعی (تاییس) 
کانت تل في الألعاب أدواراً شتی. ولم تکن تتحرج من رقص يڅير في 
النفس بحرکاته أقوی الشهوات. ویعرض نفس الرائي لأشنع الرغبات. 
وتېدو في مشاهد مخجلة. تا ألصقه الکافرون بالزهرة وليداً باسيفه. 
فکانت تشعل نیران الشهوة في جمیع المشاهدين. وکان يختلف اليها 
الشبان امدلهون والشیوخ الأغنيا ء امغرمون. یعلقون أکاليل الزهر ببابها. 
فکانت ترحب بهم وتنیلهم منها ما يشتهون. فأضاعت بضياع نفسها 
نفوساً اخری عديدة. 

وکان بافنوس نفسه من امعجبين بها. فقد أضرمت نار الصبابة في 
قلبه. وأشعلت لهيب الشوق في نفسه. فاقترب ذات مرة من بیتها لکنه 
وقف بالباب وصدته ا لجبانة واحتجزه التهيب الفطري في الشباب الغخض 
"کان في ا مخامسة عشرة من عمره" وکان تحرجه کذلك خشية أن يزجر 
لو ذات يده. اٍذ کان أبواه يأبیان عليه البذل الکثير. ومن رحمة الله أٌن 
قيض له ذلك استنقاذٌ له من وزر کبير».بيد أٌن بافنوس لم يحمده تعالی 
لأنه کان في حينها لا يستطیع أن یییز بين ما ينفعه وما يضره. وکانت 
نزعاته باطلۀ. 

پا را پل 

ما وقد رکع بافنوس في صومعته آمام صورة ذلك الصلیب امقدس 
امعلق عليه "فدیة العالم" فقد بدا يحلم بتایيس التي کانت معصيته. 
وقد فکر طويلاً. بحسب الطقوس الدینیة, في قبح املاذ الدنسة امروعة. 
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تلك املذات التي أوحتها (ليه هذه امرأة في أيام التخبط وا جهلء. وبعد 
تفکیر عدة ساعات تراءت له صورة تاییس بجلاء تام فراها ثانیة جمیلة 
ا جسد کما کانت حان نصبت له حبائل الغوایة. فظهرت له أولاً مثل 
'لیدا" راقدة فوق مضجع من حجر يان. ناکسة الرأس. مغرورقة العینین 
الملو .تين نور. باسمة. ترتحیف شفتاها وثدياها. کزهرتين. وزنداها 
کجدولين. فضرب بافنوس صدره عنْدئذ وقال: 

أدعوك ربي لتشهد علی شعوري بشناعة خطيئتي! 

ئم غیرت الصورة شا فشيناً ملامحها. اٍذ زاد ابتسام ثغرها فافتر 
عن ألم خفي. وامتلأت عيناها النجلاوان دموعاً ونورآ وجعل صدرها 
یعلو وينخفض بالتنهدات وهي تزفر زفيراً يشبه أُول هبوب العاصفة. 
فاضطرب بافنوس لهذا امنظر اضطراباً شديداً أثر في صميم قلبه. وخر 
ساجدا رافعاً هذه الضراعة: 

ان اص اشرت تلرا رخف مضقلما اکمسريت الرياض ندی 
الصباح! أيها الاله العادل الرحیم! تبارکت وتعالیت! انزع من قلب عبدك 
هذا ا نان الباطل الذي يؤدي لی الشهوة. وأوزعني ألا أحب مخلوقاتك 
الا فيك وحدك. لأنها تفنی جميعاً وأنت وحدك اي القيوم. فاذا کنت 
قدعنیت بهده امرأَةٍ فذلك لانها صنع بدیاف؛ ران امْلاکةه أنفسهم 
ليتوجهون الیها بعنایة واهتمام. ألم تکن يا اٍلهي نفحة من روحك؟ اٍن 
عليها أن تضع حدا ما ترتکبه من ا خطایا هل أهل البلاد والغرباء. لقد 
انبعث في قلبي شعور عطف زائد نحوهاء ان ذنوبها لفظیعة. وان مجرد 
التفکیر فيها یروعني لی حد أن شعر رأاسي يقف رعباً. سیبقی (شفاقي 
عليها عظيماً کذنبها. وکلما ازدادت طغياناً زدت حنانٌء انني أبکي 
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حين أفکر في أن الزبانیة سوف يعذبونها في نار جهنم. التي کلما خبت 
زادوها سعيراً. 

وأنه لذلك |ِذ رأی ابن آوی صغيراً مقعياً عند قدميه. فأدهشه ذلك 
کشیر لأن باب صومعته کان موصداً منذ الصباح. ولاح علی ا يوان أنه 
قرأ ما جال بخاطر الکاهن. فحرك ذنبه کالکلب. فرسم بافنوس علامة 
الصليب فاختفی ا حيوان. وهنالك علم بأن الشيطان قد دخل حجرته 
للمرة الأولی. فصلی صلاة قصيرة ثم عاد ففکر في تاییس وقال: 


يجب أن انقذها بعون ألله! 


ته نام 
پر بل بښر 

في صبيحة اليوم التالي. بعد الصلاة. زار القدیس 'بامون" الذي 
کان يعیش في دار قریبة عيشة الترهب والزهد. فألفاه هادئاً مطمئناً 
ضاحکاً مستبشراً. يفلح حديقته کعادته. وکان بالمون شيخا هرم له 
حديقة تنتابها الوحوش الضاربة تلحس يديه. ولم تقربه قط الشياطين. 
فقال با مون وهو مستند لی فأٌسه: 

- حمداً الله یا أأخي بافنوس! 

فأْجاب بافنوس: 

احمد لله. والسلام عليك يا أخي! 

فرد عليه الراهب با مون بقوله: 

وعليك السلام یا خي بافنوس! 

ثم مسح عرق جبینه بکمه.. 

- أي أخي باون ليکن موضوع حديثنا حمد الاله اڅي. الذي وعد 
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بأن یکون بین الذين بحتمون باسمه. هذا هو غرضي من المجيء لأحادئك 
عن خطة لتمجید الرب. 

- بارك الله في خطتك یا بافنوس مشلما بارك في خسی! فهو في 
کل صباح يسبغ علی نعماء» بسکب الندی علی حديقتي. وأن رحمته 
لتدعوني أَن أسبح بحمده على ما يمنحني من القثاء والقرم, دعنا نضرع 
اليه أن يکلاًنا برعایته وینزل علی قلبینا السلام! فلیس ثم ما يخیف 
أکثر من امشاعر التي تتعب القلوب فلا يلبث امفتونون بها أن یکون 
کالسکاری يترنحون ينا وشمالاً وهم علی وشك السقوط امزري في هوة 
الشقاء. قد تغمرنا هذه الانفعالات بفرح مفرط. والذي ينهمك في هذه 
الغوابات یکون شرأة تضحك منه البهانئم ضحکا يتردد عالياً ئي اخواز 
الفضاء. ولکن قد تطرحنا فتن الروح وا څواس في کابة مضنية. وهذه. 
آشأْم ألف مرة من الفرح. أي أخي بافنوس. لست الا خاطناً تعسأً. 
ولکني وجدت في أثناء حياتي الطويلة أن ما من عدو أعدی للراهب من 
الکآبة. أعني الکآبة الستعصية التي تغشی الروح کالضباب وتحجب 
نور الله. 

وما من شي مشلها ينافي الراحة والسلامة. وأن أعظم نصرة 
للشيطان أن ینفث الزيغ والنزعات السوداویة في قلب رجل متدين. فلو 
أنه بعث لنا التجارب والغوایات في سياق الفرح وا مسرة ما کان مخوفأً 
نصف هنذا ا خوف. أو لم بظهر لأبینا "أنطوان" طفلاً أسود جمیلاً لی حد 
أن رؤيته استذرفت دموعه؟ علی أن أبانا نجا بمعونة الله من الوقوع في 
حبائل الشیطان. وانني لأعرفه مدی الزمن الذي قضاه بيننا طروباً 
منشرح الصدر مع تلامیذه ولم يك قط کئيبآ لکن ألم تأت يا أخي 
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لنتحدث عن خطة هیأتها في نفسك؟ ان اطلاعك اٍياي عليها فضل منك 
متی کانت لتمجيده تعالی. 

- أخي بالمون. اٍنني راغب حقيقة في مجيد الله. فأشدد أزري 
مشورتك. فأنت عالم مستنیر لم يحجب الثم قط نور فطنتك! 

یا خي بافنوس. انني لست جديرا بان احل شراك نعلك! فان 
آثامي کرمال الصحراء لا تعصی ولا تعد. غیر أني بلغفت من الکبر عتیاً 
فلن أرفض أن أکون عوناً لك بتجاربي. 

- اٍذن سألقي اليك همومي وأحزاني یا أخي بامون. فاٍني لیحزنني 
التفکير في أن هناك بُدینة الاسکندریة غانية تدعی تاييس تعیش في 
امحطيئة ويلا علی الناس ومذلة لهم. 

يا اخي بافنوس ان هذه في احقيقة لرجس محزن. وان النساء 
اللاتي يحيين هذه ا حياة بين الوثنيين لکثیرات. فهل فکرت في علاج 
لهذا الداء؟ 

- سأذهب یا أخي بالون في طلب هذه المرأة بالاسکندرية. وساهديها 
ِلی ا حق بعون الله. هذه هي خطتي. فهل تقرني علیها يا أخي؟ 

- لست سوی آَثم منکود یا خي بافنوس. لکن أبانا أنطوان اعتاد 
أن یقول: "حيشما کنت. لا تتسرع بُغادرة مکانك لی مکان سواه". 

اوا خي بالمون خطأً ما ئي مسعاي الذي اعتزمت؟ 

- یا بافنوس الوديم. أعاذني الله من اتهام مقاصدك یا أخي! لکن 
أبانا أنطوان قال أيضأ: 'کما أن السمك الذي يوضع فوق أرض جافة 
موت. كذلك یضل النساك الذين يغادرون صوامعهم ويختلطون بالعالم 
فیبتعدون عن طريق القير". 
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وبعد هذا القول نکت الشيخ بامون الأرض يعوله. وبداً يهز التربة 
حول شجرة تفاح مشثقلة بشمارها. وبينما کان يحفر قفزت وعلة متخطية 
سياج الحديقة عائمة بالأوراق ووقفت في دهش بلا حراك. مرتعدة 
المأبض. ثم بلغت الشیغ الهرم بوثبتين وغطت رأسها البديع في حجر 
صديقها. فقال بالمون: 

- أسبح بحمد الله في غزالة الصحراء! 

ثم مضی اٍلی کوخه يتبعه ا حیوان الرشیق فأحضر خبزاً أسود أکلته 
الغزالة من راحته. 

ولبث بافنوس شاخصأً ببصره لی حجارة الطريق. نم قفل راجعأً 
بېط ء لی صومعته یفکر بعنایة فيما سمع وقال. وقد تنازعت ذهنه 
الأفکار: 

لعمري أن هذا الزاهد نافذ الرأي بصير. وانه څحصيف حذور. فقد 
ارتاب في صواب فکرتي. غیر أنه من القسوة أن أتخلی بعد الآن عن 
تايیس للشیاطین الذین يحظون بها. اللهم اهدني سواء السبيل وهيئ لي 
من أمري رشدا. 

وبینما کان في طريقه رأی کیرواناً واقعاً في شباك نصبها صياد 
علی الرمال. وأدرك أن الطائر أنغی. لأن الذکر أقبل محلقاً حول الشبکة 
وقطع عيونها واحدة بعد واحدة نقاره الی ان اأحدثت فتحۀ کكافيۀة روج 
رفيقته ونجاتها. فتأمل رجل الله هذا امنظر. ولکونه يستطيع. بفضل 
امانه وتقواه. قراءة خفايا الأشياء. مل له أن الطائر الأسير تاییس. 
واقعة في حبائل الرذائل. وعلی ذلك -طبقاً مثل الکيروان الذي قطع 
عیون الشبك بُنقاره -یجب أن يقطع بالأأقوال اموؤثرة البليغة القيود 
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ا لخفية التي تربط تاییس بالکبائر. ولهذا حمد الله وثبت علۍ تصميمه 
الأول. ولکنه عندما رأی الکیروان واقعاً هو نفسه. منشباً أظفاره في 
الشبك الذي قطعه. عاد ثانیة لی تردده وارتيابه. 

فبات مسهداً أرقاً لم يذق طعم النوم سواد لیله. ورأی عند الفجر 
رژبا, ظهرت له تایيس مرة أخری. لم تبد علی وجهها أیة علامة للأْهواء 
الضالة أو املاذ التي مازجها الالم. ولا کانت مرتدیة کعادتها شفوفها 
امهلهلة, بل کانت في بردة تفطيها کلها وحجب بعض وجهها بحيث لم 
يستطع الراهب أن بری سوی عينين تفيطان بالدموع السخينة البیضاء. 

بدأ یېکي لرؤیة هذا الشهد ويعول أعوالاً. وجری في ظنه أن هذا 
ا حلم وحي من عند الله. فطلق التردد . ونهیض لساعته وتناول عصا 
معقدة. هي رمز العقيدة امسيحية. وغادر صومعته واغلق الباب بعنایة 
حتۍ لا تدنس ا حیوانات التي تعیش فوق الرمال أُو الطيور التي تحعلق 
في القضاء. الکتاب امقدس الذي حفظه في رأس مضجعه! ودعا 
الشماس فلافيان لیستودعه تلاميذه الثلائة والعشرین. واکتفی بوضع 
عبا ء طويلة من الوبر. وسار والنيل قاصدا أن هشي محاذياً الشاطئ 
االسی حی الدمسدالی سسبا اسکتر القدو روا السیر مد 
انبشاق الفجر فوق الرمال مستهيناً بالتعب وا لجوع والعطش. وکانت 
الشمس تحت الأفق حبن رأی النهر الرهيب زاخر اموج مخضوباً بالدماء 
ببن صخور الذهب والنيران. سار علی الشاطئ مستعطیاً بالخېز لوجه الله 
عند أبواب الاأکواخ امنفردة. متلقیاً الانتهار بابتهاج. غير خائف من 
اللصوص ولا الوحوش الضاریة. ولکنه توخی أن یتنکب القری والأمصار 
التني في طريقه. فقد کان يیخشی أَن بلنی الأولاد بلعبون أمام منازل 
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آبائهم بالکعاب. أُو یری الصبایا في جلابيب زرقاء. یِلأن جرارهن 
مبتسمات. فکل هذه أشياء خطرة علی الناسك ترکبه الفرر! بل کان 
يتهيب أحياناً أن يقرأ في الکتاب امقدس أَن 'معلم اللاهوت"' ذهب من 
مدینة لی مدینة وتجمشی مع تلامیذه! فالفضائل التي بطرزها الرهبان 
بعناية علی نسیج ایانهم. سريعة التلف بقدر ما هي بديعة. فان نسمة 
من نسمات احیاة العادیة قد تقتم ألوانها الزاهية. ولهذا امتنع بافنوس 
د کل لو شافتا صي القلت, ار هر بله بالفس فر حا 
رای لر 

فانطلق يضرب في الطرق اموحشة. وکلما أمسی فداعب النسیم 
شجر التمر الهندي. ارتقجف فأسدل غطاء رأسه علی عينيه حتی لا يشاهد 
جمال الکائنات! 

وبعد مسیر ستة أيام وصل لی مکان يدعی "سیلسیليه" حیث 
يجري النهر في واد ضيق حده من جانبيه جبال ا جرانيت. هناك نحت 
الصریون أوثانهم. أيام کانوا یعبدون الأبالسة. فوجد بافنوس رأسأً هائلاً 
لأبي هول لا یزال قائماً علی الصخور. فخوفاً من أن یکون اٍبلیس قد 
نفځ فيه من روحه الشيطانية. رسم علامة الصليب وفاه باسم يسوع. 
فطار للحال خفاش من ٍحدی أذني الصنم. فعلم بافنوس أنه قد طرد روح 
الشر التي سکنت التمشال عدة أجيال! فازدادت حماسته ورفع حجراً 
ضخماً قذفه في وجه التمثال! فاستبان اذ ذاك في تقاطيعه کابة حرکت 
في نفس بافنوس عامل احنان والشفقة. والواقع أن صورة الحزن البادیة 
علی هذا الوجه ا حڅجري کانت کفیلة بأن تؤثر في أقسی الناس قلوباً 
وأغلظهم بادا وأشدهم جموداً. 
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من أجل هذا خاطب بافنوس أبا الهول بقوله: 

- أيها الوحش! اتبعم مشال ا جياد والمعز الآدمیة التي رآها أبونا 
أنطران في الصحراء. واعترف بألوهية يسوعم. لکيما أباركك باسم الاب 
والابن. والروح القدس! 

وما فاه بذلك سطعت عینا أبی الهول بضوء وردي. وارتعشت جفون 
الاأسد الغليظة. وباحت الشفتان الصوانيتان بتأوه . کصدی صوت.اٍنسان 
پاسم يسوع السیع... وعندها مد بافنوس يده الیمنی وبارك أبا الهول 
سیلسیلیه!. 


با تک تښا 

استأنف سفره بعد ذلك. وانفسع الوادي أمامه فرأی أطلال مدينة 
عظیمة لا تزال امعابد باقیة فيها. تسندها الأصنام بدل العمد. وقد القت 
هذه الأصنام نظرات طويلة ثابتة علی بافنوس. امتقع لها واضطرب! 
وهکذا سار سبعة عشر يوماًء کان غذاؤه الوحید فیها بعض الأعشاب 
والثمار یاأکلها فجة غیر ناضجة. وکان يقضي لیله في خرائب القصور 
مع قطط بریة وجرذان فرعونیة. وخلائق لها صدور أنشثویة وأعطاف مائية 
کأنها عرائس بحریة. لکن بافنوس أدرك أنها خرجت اليه من ا جحیم 
فأقصاها برسم علامة الصلیب علی وجهه!! 

وفي اليوم الغامن عشر رأی کوخاً حقيراً بعيداً عن القری مصنوعاً من 
سعف التخیل. مطموراً لی نصفه في الرمال التي سفتها رياح البادیة. 
فجاءه آملاً أن يجده مأهولاً بيعض امتنسکین الصا لین ولم یکن له باب. 
فرأی فيه جرة ورکام بصل وفرشا من الهشیم فقال في نفسه: 

هذنامتاع ناسك والزاهدون لا یبعدون کشيراً عمن اکواخهم. فلا 


20 


ألبث أن ألقی الرجل وأری أن أهب له قبلة السلام مقتدياً بالقدیس 
التنسك "أنطوان" الذي عانق "بولس الزاهد" ثلاثت مات وهو مار!! 
وسوف نتکلم في الأبديات. وربا أنزل الله علینا خبزاً بواسطة غراب 
فيتفضل بدعوتي لتناول شي ء منه! 

ثم دار حول الکوخ معللاً نفسه بهذا الأمر باحثاً عن الناسك. ولم 
يسر الا قليلاً حتی رأی رجلاً متربعاً علی ضفة النيل. وکان الرجل 
عاریاًء وشعر رأسه ناصع البیاض کلحيته. وکان لون جسده شديد ا حمرة 
کلون الآجر. فلم يشك بافنوس في أنه هو الناسك. وحياه بتحية الرهبان 
امعتادة عند اللقبا: 

- السلام لك یا أخي! أمتعك الله بلذات النعيم القیم! 

فلم يجب الرجل. ولبث بلا حراك کأنه لم يسمع. فظن بافنوس أن 
سکوته ناشئ عن حالة الانجِذاب الذي اعتاده القدیسون. فرکع بجانب 
الرجل امجهول. مشبك الأنامل. وظل هکذا یصلي حتی الغروب. وما 
رأی أٌن رفيقه لم یحرك ساکناً قال: 

- اذا کنت قد فرغت يا أبت من حالة التجلي التي راك فيها. 
فبارکني باسم سيدنا امسيع! 

فأجابه الرجل دون أن يلتفت اليه: 

- أيها الغریب! لا علم لي ما تعنيه. ولا أعرف هذا السید امسیح! 

فصاح بافنوس: 

- یا سبحان الله! أتجهل من أنبأت به الأنبياء. واعترفت باسمه 
الرسل والشهداء. وعبده قیصر نفسه؟ ومنذ وقت قصير انطقت أبا الهول 
بتمجيده. أفیمکن أنك لا تعرفه؟ 
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- نعم یا صاحبي هذا مکن! وقد یکون يقينأً اٍذا کان في الدنیا یقين. 

فدهش بافنوس ورئی لشدة جهل هذا الرجل وقال له: 

- اذا لم تکن تعرف السید امسیح فمظاهر تقواك لا تجديك فتیلا. 
ولن تنال الحياة الابدیة. 

فأْجابه الشيخ الهرم: 

- عبشاً یأمل الر. سواء سعۍ أو لم یسع! روسيان عندي احياة 
وا ملوت! 

- وا عجبا! أترغب عن احياة الخالدة؟ ألست تسکن صومعة في 
هذا القفر مقتدياً بالزاهدين؟ 


في الظاهر! 

ألا تعیش عارياً محروماً کل شي»؟ ' 

في الظاهر! 

آلعتث کتفقلی باغنور الست فععلنا اهداب الله 
في الظاهر! 


اورله بد لذات الغالم؛ 

ا مق أني زهدت فيها لاأني رأيتها شغل الناس الشاغل! 

- (ذن أنت مثلي في الزهد والتقشف والطهر. ولکنك لست مثلي 
في محبة الله. وطلب سعادة السماء. فلماذا تتمسك بالفضیلة اٍذا لم 
تکن تؤمن بامُسيع؟ ماذا حرم نفسك متاع الدنيا اذا لم تکن تطمع في 
نعيم الآخْرة؟ 

أيها الغریب! اٍنني لا أحرم نفسي شي ويسرني أٌني اهتدیت لی 
عيشة راضیة. وان کانت احياة خلواً من الطيب والردي» جميعاً, وا مق 
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ان اشياة لیس فيها شي نا يقال له شرف وعار. وعدل وظلم. ولذة 
وألم. وحسن وسو». ولکن الناس خصوا هذه الأشياء بأوصافها کما 
يعطي املع للطعام مذاقاً خاصا. 

- ففي رأيك اذن أن لیس ثمة یقین؟ اٍنك تنکر ا حقيقة التي نشدها 
الوثنیون أنفسهم. اٍنك غارق في جهالتك کما يغرق الکلب املضنی من 
التعب في الوحل! 

- أيها الغریب! لا فائدة من سبك الکلاب وا حکماء! اٍتٌا لا ندذري 
ماهیة الکلاب. ونجهل ماهية أنفسنا. ولسنا ندري شياً... 

- اتراك (لی جماعة اللا أدریین تقعسن! اانت اذن احد أولتك 
البائسين املعتوهين. الذین ینکرون ا څرکة والسکون معآً. ولا یییزون بین 
نور الشمس الساطع وظلام الليل ا حالك؟ 

- أجل ني " لا أدري" یا صاحبي. وأنتسب الی طائفة. اذا کانت 
في رأیاك مدعاة للسخریة. فهي في رأيي جدیرة بالاعتبار. لأن الأشياء 
نفسها لها مظاهر عديدة. فأهرام منفیس تبدو في مطلع الفجر مخاريط 
من ضياء وردي. لکنها تلوح عند غروب الشمس مثلثات حالکة السواد 
في السماء امتقدة کشعلة من نار. فمن ذا الذي يستطیع أن یسبر غورها 
وبدرك کنهها؟ أنت تعيرني اٍنکار الظواهر. والظواهر هي وحدها ا حقائق 
التي أسلٌم بها. تبدو لي الشمس منیرة. ولکن طبیعتها خافية علي. 
وأری النيران تشتعل لکني لا أعرف کيف ولم. اٍنك عاجز عن اٍدراك 
فکري. ولکن هذا لا یهمني. 

أسألك ثانیة ماذا تعیش مکتفياً بالبلع والبیصل في البادیة. ماذا 
تقاسي شظف العيش وا حرمان؟ اٍنني أحمل مثل هذه الشدائد. وألقی ما 
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تلقی. ولکني أفعل هذا ِرضاء لله تعالی لکيما أستأهل في الوحدة 
السعادة الأبدیة! فمن امعقول أن بتعذب المرء لقاء أجر کبير. ولکن من 
منون أن يعاني الانسان محض ارادته مشقات لا فائدة منها. فلو لم 
أکن مؤمناً غفرانك لهذا التجديف أيها النور الذي لم یولد -فلو لم 
أکن مؤمناً بحقيقة تعاليم الله بلسان أنبيائه وببینة ابنه. وأعمال رسله. 
وأحکام امجامع وشهادة الشهداء امُختومة بدمائهم. ولو لم أعلم أن 
تعذیب ا جُسد واجب لتطهير النفس. أو کنت مشلك أجهل أسرار الدين. 
لعدت تو لی العالم وسعیت لاحراز الغنی لأعيش في ترف ورفاهية 
کالسضتاء فیه: ئم آصيح في اللذات قائلا: هلم یا بناتي! هلم يا 
خوادمي! تعالین جميعاً واسکبن خمورکن ورحیق غرامکن وعطورکن. 
ولکنك أيها الشیغ امأفون قمنع نفسك کل الطيبات فتخسر دون أن 
تکسب شيثاٌء تعطي ولا أمل لك في أن تسترد شيئاً ما أعطیت. وتقلد 
بسخف أعمال نساکنا العجيبة کقرد وقح يشبج علی الحائط معتقدا أنه 
يحاکي أمهر الراسمين. فیا أغبی الناس ما حجتك؟ 

قال بافنوس هذا بحدة وعنف. لکن الشيخ لبث هادناًء وأجاب 
بصوت رقيق: . 

وماذا يهمك من حجة کلب راقد في الوحل. وقرد مفسد؟ 

وما لم یکن لبافنوس سوی غرض واحد. هو تمجيد الله . فقد ذهب 
غضبه. واعتذر بخشوع قائلا: 

اعف عني یا خي الشیغ! أن غضبتي للحق حملتني علی تجاوز 
حدود الأدب. ويشهد الله أني ما مقت شخصك ولکنني استنکرت 
خطيشتك. ولشد ما یؤمني أن أُراك تتسکع في ظلمات الضلالة مع أأني 
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أحبك في املسیح. ورغبتي في خلاصك تشغل بالي. تکلم! ادل لي 
ببراهينك. ني مشوق لی معرفتها لافندها. 

فًجابه الشیخ بهدوء: 

يا( هيل لی الکلا ګرغیتي قې السکرت, غلی اني منادلي 
اليك بحجتي دون أن أسألك حججك. فانك لن تستمیلني بأي حال من 
الأُحوال. أنا لا أبالي بسعادتك أو شقائك. وسواء لدي السبل التي تتجه 
اليها آراؤك. وکيف أُحبك أو أآکرهك. والميل والنفور کلاهما لا يلیق 
با مکيم؟ 

أما وقد سألتني فاعلم أن اسمي "تیموکلیس". وانني قد ولدت في 
"قوص" من أبوين أثريا من الصناعة. وکانت صناعة أبي تسليح السفن. 
وکان ذکاؤه یضارع کثيراً ذکاء الاسکندر الملقب بالأکبر. وکان لي أخوان 
اتخذا صناعة أبيناء أما أنا فقد احترفت ا حکمة. وأکره والدي أخي 
الکبير علی الزواج بامرأة کوریة تدعی "تيماسا". فلم ترقه ولا طابت له 
عشرتها. ثم أن تیماسا هذه أغرت شقيقنا الصغير علی عشق أئيم. ولم 
تلبث هذه العاطفة ان حولت الی جنة مستعرة وولع شديد. علی ان 
الکوریة أبغضتهما کليهما وهامت بزمار کانت تخلو به لیلاً في مخدعها 
حیث ترك ذات صباح تاجه الذي اعتاد لبسه في المادب. فلما وجده 
أخواي أقسما علی قتل صاحبه. وفي اليوم التالي قتلا الزمار ضرباً 
بالسياط. ولم تشفع له دموعه ولا توسلاته. ففقدت زوج أخي رشدها من 
القنوط. وأصبح هؤلاء الثلائة البائسون کالوحوش يهیمون علی شواطئ 
قوص. وکانوا من شدة جنونهم يعوون كالذثاب. يعلو الزبد آشداقهم. 
وتحدق في الأرض أبصارهم. والأطفال يضجون من حولهم ویرمونهم 
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با ملحار. لی أن ماتوا ودفنهم أبي بيدیه. ولم یلبث أن أبت معدته تناول 
الطعام نمات جوعأً, مع أنه کان لوفرة غناه يستطيع شراء ما يشتهي 
ئي اسران اسا من حم وفاکهة. وکان يتمیز غيظاً من توريشي تروته 
التي بددتها بعد موته في الأسفار. فزرت ایطاليا وبلاد اليونان 
وافریقيا. فلم الق قط عاقلا ولا سعيدأًء درست الفلسفة في أثينا 
والاسکندریة. حتی أصابتني جلبة ا وار بالدوار. وما وصلت أخيرا لی 
الهند. رأیت علی شاطئ نهر الکانج رجلا عارياً متربعاً في مجلسه لم 
بفارقه منذ ثلاثبن عاماًء وقد علقت بجسمه الضامر النباتات امتسلقة. 
وعششت الطيور في شعره. وهو باق حياً. ذکرت لرؤبته تيماسا والزمار 
وأخوي وأبي. وأدرکت أن هذا الهندي حکیيم. وقلت لنفسي: "الناس 
بتأمون لانهم محرومون ما يظنونه خير واذا نالوه خشوا أن یفقدوه. أو 
لأنهم یعانون ما يظنونه شرآ فذا بطل کل اعتقاد من هذا القبيل زالت 
جميع الشرور". هذا هو السبب الذي حال دون اعتباري شينا نافعاًء 
وحملني علی الزهد في طيبات هفده الدنيا. وجعلني أعيش في وحدة 
وسکون اقتدا ء بالهندي. 

وکان بافنوس يصغي بانتباه څکاية الشيغځ. فأجاب: 

- حقاً یا تيموکلیس القوصي. ان کل ما قلته غیر بعید عن 
الصراب. فمن الُکمۀة ازدراء متاع هذه الدنيا. ولکن ازدراء النعيم 
الأیدي. وتعويض النفس بذلك لغضب الله. من الجنون. اِنني ارئي هلك 
یا تیموکلیس. وسأهديك الی احق. وأقودك لی محجة الصواب. فاٍنك 
اذا علمت أن الله موجود في ثلائة أقانيم. أطعت هنا الاله کما يطيع 
لین اباۍ 
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فقاطعه تیموکلیس بقوله: 

- کفی أيها الغریب! کفی شرحاً وتبياناً لتعاليمك. لا تحاول أن 
تکرهني علی قبول ارائك. فکل جدل عقیم. زراني لا یکون لي رأي. 
(ني آعيش خلواً من الهموم ما دمت لا أفاضل بين الأشياء. سر في 
طريقك (ٍذن ولا تعالج تحويلي عن ا جمود امحمود الذي يغمرني کأني في 
حمام منعش بعد مشاغل أيامي امرهقة. 

وکان بافنوس راسخ القدم في أصول الامان. ولشدة اختباره لقلوب 
البشر عرف ان تيموکلیس الشيغ قد عدته رحمة الله وان يوم خلاص 
تلك النفس ا خاسرة لم يحن بعد. فلم يجب خشیة أن تنقلب التبصرة 
تهلکة. فقد بحدث أن مجادلة الکافرين تزیدهم تمرداً وعصياناً بدلاً من أن 
تردهم مؤمنین. ولهذا ينبغي من هم علی ا حق أن يذيعوه بفطنة وحذر. 

فقال: اٍذن فالوداع یا تیموکلیس التعس! 

ثم تنهد تنهدا عمیقاً واستأنف سراه حت ستر الفسق. 

رأی في الصباح سرباً من "أبي قردان" واقفاً علی ساق واحدة لا 
بتحرك عند حافة امياه التي تعکس ظل أعناقه الوردیة. وقد بسطت 
اآشجار الصفصاف اوراقها الغضة الرمادیة علی الشاطئ لی مدی بعيد. 
وکانت الکراکي تطير علی شکل مثلث في السما ء الصافية الأديم. ومن 
بین عيدان القصب يتردد نواح مالك اڅزين. والی اخر ما تستطیع العين 
أن تری يتلاطم النهر في مته امخضراء وفوقها الأشرعة البيضاء کأنها 
اجنحة الطير. وهنا وهناك تنهض علی الشاطئ بیوت بيضاء يغشاها 
ضباب خفیف. وفي ظلال ا مزر المثقلة بالنخيل والأزهار والثمار يدوي 
صياح أسراب البط والأوز والنحام والشرشیر. والی اليسار تد الوادي 
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ا صيب حتی الصحراء تتمایل حقوله وجناته طرباًء. والشمس تصبغ 
السنابل بالذهب. وقد فاح عرف التریة الخصبة وعبق شذاها. 

وما رأی بافنوس. ئي روعة هذه المنظر. برهان وجود ربه. خر ساجداً 
یقول: 

تبارك الله الذي وفقني في سفري! سبحانه أنت الذي أنزل نداه علی 
أشجار التين. أنزل شفرانك یا الهي علی روح تاییس التي برأتهاء وفي 
أحسن صورة صورتها. لا تقل عن زهر ا خمائل وأشجار البساتين! دعها یا 
الهي تزهر بعنايتي شجیرة ورد بلسمیة. في بیت مقدسك السماوي! 

وکان کلما رأی شجرة مزهرة أو طائراً رد فکر في تاییس. 
وهکذا سار علی ضفة النيل اليسری. بين البقاع امخصبة الآهلة. حتی 
وصل بعد أيام (لی الاسکندریة. التي لقبها الاغریق با جميلة والذهبیة. 
وکان الفجر قد تبلج منذ ساعة فلاحت له امدینة الرحبة العظيمة من 
مرتفم. تتلألاأ قبابها في ضباب الصباح الوردي. فوقف وضم ذراعيه 
الی صدره. وقال: 

اٍذن. هذا هو المقر البديع الذي تمخض بي في اخطیئة!.. وهذا هو 
الهواء الذي منه استنشقت العطور السامة! وهذا بحر الشهوات الذي فيه 
سمعت أغاني بناته! هو ذا مهدي ا مجسدي وموطني العا مي! وأنه في نظر 
الناس مهد الورد والزهر. ووطن امجد والفخر. لیس عجبا أيتها 
الاسکندریة أن بعزك بنوك کأم رؤوم. وقد نشأت في أحضانك ذات 
الرواء وشببت في ربوعك ربة البهاء. بيد ان الزاهد يستخف بالطبیعة. 
والصوفي يزدري الظواهر. وا شسيحي ينظر اٍلی وطنه الدنيوي کانه 
منفی. والراهب يعرض عن الدنیا! أيتها الاسکندریة! لقد حولت قلبي 
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عنك. فأنا أکرهك واأمقتك لغناك. لعلمك. للذاتك. مُمالك! لعنة الله 
عليك یا معبد الشیاطین. یا مضجع الفجار! یا منبر الأريوسيين الوبوء. 
عليك اللعنة! وأنت یا ابن السماء. يا من هدی أبانا الناسك "القدیس 
أنطوان" ما أتی من مجاهل الصحراء ودخل معقل الوثنية هذا ليثشبت 
ایمان المهتدین. ويشد أزر امستشهدين. یا ملك الرب ا جميل. أيها الطفل 
غیر المنظور. یا نفحة الله الأُولی. حلق أمام عیني وعطر برفرفة جناحيك 
الهواء الفاسد الذي سأستنشقه عما قریب مع مردة الشر وأبالسة الظلام. 

قال ذلك واستمر في طريقه. ودخل المدينة "من باب الشمس' 
اشجري الشامغ. وکان علی تساميه وخیلائه بتربع في ظله الفقراء 
البائسون. یستجدون امارة وهم يتأوهون أو يبیعونهم التین والليمون. 

وکانت هناك عجوز جالسة في أطمار بالية. فأمسکت بُسوح 
الراهب وقبلتها وقالت: | 

- أي رجل الرب! بارکني ليبارکني الرب! لقد ذقت من العیش 
أمره. وکابدت الاما کثیرة في هده الدنيا. وأرید أن أحظی بامسرات في 
الآخرة. انك آت من عند الله أبها القديس. لذلك أعد تراب قدميك 
أآغلی من التبر. 

فقال بافنوس: 

امد لله! 

ورسم بيده علامة الفداء علی رأس العجوز. وسار في طريقه. علی 
أنه لم یکد يبتعد قلیلاً حتی اعترضته شرذمة من الأطفال جروا وراءه 
مستهزئين. ورجموه بالطوب وهم يبصیحون: 

یا للراهب المبیث! نه أسود من القرد الأسخم. وأقبح التحاء من 
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تیس! یا لله من غبي مستمیت! ماذا لم ينصبوه لعینأ" في حقل لتخویف 
المصافير؟ لکن لا! ان وضعه هناك يجلب البرد علی زهر اللوز! (نه 
یجلب النحس والشوؤم. اصلبوا الراهب! اصلبوه! 

وانهالت عليه ا حجارة مع صيحاتهم. فتمتم بافنوس: 

اللهم بارك في هؤلاء الأطفال ا مساکین! 

واستمر في طريقه مردداً ما يجول بخاطره: 

- لقد احترمتني تلك العجوز. وامتهنني أولئِك الصبيان. وکذا 
الشيء الواحد يقدر علی وجوه مختلفة من الناس الذین هم عرضة للخطاً 
في أحکامهم. فیجب التسلیم بأن الشیخ تیموکلیس مع أنه کافر. لم 
یکن خلواٌ من الادراك. ذ أنه يعرف أنه محروم النور علی الرغم من 
کونه أعمی اٍن کل شي» في هذه الدنيا سراب خادع. وظل زائل. ولون 
حائل. والثبات لله وحده. 

ېر ع 

اجتاز بافنوس المدينة سربع ا خطاء وتذکر بعد غيبته عشر سنوات 
کل حجر فيهاء وکان کل حجر لدیه فضیحة تذکره بُعصية. فطفق بطأً 
حجارة الطریق حافیاً بعنف. وکان يبتهج کلما ترکت قدماه الممزقتان أثر 
دمائهما علبها. 

ثم سار عن یمین أُروقة معبد السرابیس الفخمة. في طريق محفوف 
بالقصور المنيفة التي کانت کأنها تنطف عطراًء وهناك أشجار الصنوبر 
رالافغتدان شامعة ږرورسها رق الطترف اغ اء وتراعد التبالبل 
امذهبة. ورأی من خلال الأبواب قاثيل من النحاس في أروقة من امرمر. 
وخيوطاً من اماء النافر ترقص بين أغصان الشجر. ولم يك ثمة صوت 
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یکدر صفو سکون هده الوحدة الزائفة. سوی أنغام ناي بعیدة. فوقف 
الراهب أمام منزل صغير بديع التقسیم. قائم علی أعمدة کأنها حڅسن 
صنعها فتيات. ومزدان بتماثیل نصفية من البرونز لاشهر فلاسفة 
الیونان. عرف بافنوس منهم أفلاطون وسقراط وأرسطو وأبیقور وزینون. 

قرع الباب ولبث ينتظر وهو یفکر في "أن من العبث أن يِجد المُعدن 
هؤلاء | لحکماء المزیفین. فترهاتهم باطلة, وأرواحهم في نار ا جحیم تلظی. 
وافلاطون الشهير نفسه الذي ملأً الأرض بدوي فصاحته. يجادل الآن 
الزبانية في جهنم"!!! 

ففتح الباب زنجي. وما رأی رجلاً حافي القدمين بطأ فسيفساء 
العتبة قال بخشونة: 

اذهب أيها الراهب الهزأة. واستجد في غير هذا امکان. ولا 
تنتظر حتی أطردك بالنبوت. 

فأجابه کاهن ااضيناً: 

لا أسألك شیناً الا أن تأخذني لی سيدك نسیاس. 

فأجابه العبد وهو ی.معن في حنقه: أ 

حاشا لسیدي أن يلقی الکلاب أمثالك. 

فأجابه بافنوس: 

- تفضل یا بني وأفعل ما طلبته ٍليك. أخبر مولاك ني راغب في 
رژبته. 

فصاح البواب الساخط متهیجا: 

اخرج من هنا أيها املستجدي املحاح! 

ولکزه العبد بعصاه. فتلقی الضربة علی وجهه ساکنا ساکتاء وکرر 
قوله بلطف: 
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أرجو یا بني ٩‏ تؤدي رسالتي اِلی سيدك. 

فارتجف البواب. وقد أوجس خيیفة ما رأی. وتم قائلاً: 

- تری من یکون هذا الرجل الذي لا يخشی الألم؟ 

وانطلق ليخبر مولاه. 

کان نسیاس خارجاً من ا حمام. وا حواري ا حميلات یُسحن جسده 
بادوات التدليك. وکان رجلاً رشيقاً بشوشأًء يجمع بين حلاوة الدعابة 
ومرارة التهکم. فلما أبصر الراهب. تقدم ليه مفتوح الذارعين هاتفاً: 

- هذا أنت یا بافنوس! رفيقي في طلب العلم. صديقي. أخي! آه! 
لقد عرفتك مع أنك وا لحق یقال قادم في صورة أشبه بالوحوش منها 
بالبشر. أتذکر أيام کنا ندرس معاً النحو والبيان والفلسفة؟ کنت في ١‏ 
ذلك احین ذا مزاج فظ وحشي. ولکنني أحببتك لاخلاصك الذي لا 
تشوبه شائبة. وکنا اعتدنا أن نقول عنك أنكِ تنظر لی الکائنات بعیني 
جواد غضبان نفور. ولم یکن جماحك ونفورك بالشيء المدهش. فلم تکن 
علی جانب کبیر من رقة القدماء ولکن کرم اخلاقك لم یکن له حد. لم 
تکن تضن مالك ولا تبځل بحياتك. وکنت علی خلق شاذ وعبقرية 
حببتك لي وجعلتني أمیل اٍليك کل اميل. أهلاً بك أيها العزیز بافنوس. 
ومرحباً بك بعد فراق عشر سنن! لقد غادرت الصحراء وزهدت في 
خرافات امسیحیة وخزعبلاتها والآن تعود لی حياتك الأولی. ان اليوم 
ليوم میمون؟ 

م التفت لی النساء وقال: 

.یا کروبيل ویا مرتال ضمخا بالطيب قدمي ضيفي العزیز ويديه 
و ححيته: 
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فابتسمتا وأقبلتا عليه بٍبریق وقناني ومراة معدنیة, ولکن بافنوس ' 
اوقفهما باٍشارة الآمر. ثم غض من بصره کي لا يراهماء لأنها کانتا 
عاريتين. وجاءه نسياس بالوسائد. وقدم ليه طعامآ وشراباً مختلفي 
الألوان. فرفضهما بافنوس کلها بازدراء. وقال: 

أعلم يا نسياس أنني لم أهجر ما سميته خطاأ با خرافات 
امسيحية. والتي هي بلا ریب حقيقة احقائق: "في البدء کان الکلمة. 
والکلمة کان عند الله. وکان الکلمة الله. کل شيء به کان ويغيره لم 
یکن شيء نا کان. فيه کانت الحياة, والحیاة کانت نور الناس..." . 

فأجابه نسیاس وهو يرتدي جلباباً معطراً: 

أٌتظن یا عزیزي بافنوس أنِك تدهشني بذکر أُقوال مشوشة فارغة, 
لا معنی لها ولا طعم! أنسیت أنني أنا نفسي فيلسوف لی حد ما؟ 
أیخيل اٍليك أنك تستطيع |قناعي بيعض خرق مزقت من توب أمیلیوس 
الأرجواني. في حین أن أمیليوس وبورفير وافلاطون في وج مجدهم ما 
استطاعوا قناعي. ان امذاهب التي أنشاأها اشکماء ليست سوی 
حکايات اختلقت لتسلية طفولة الناس اخالدة. ویجب أن نلهو بها کما 
نلهو بحکایات ا حمار. ودن النبیذ. وماترن الأفيوسي. أو أیة (سطورة 
اخری من الأُساطیر اميلزیة. 

ثم أخذ بذارم ضيفه وقاده ٍلی بهو فيه آلاف من أوراق البردي 
مرکومة في سلال وقال: 

- هده مکتبتي. وهي حوي شيناً يسيراً من الآراء التي ابتدعها 
الفلاسفة لتفسیر أُلغاز هذا الکون. ان مکتبة الاسکندریة بکل غناها لا 
تحويها کلهاء واأسفاه! لیست هذه سوی أحلام قوم مرضی! 
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وأرغم ضيفه علی ا جلوس علې مقعد من العاج, وجلس هو أيضأً 
فألقی بافنوس علی الکتب نظرة امغتم. وقال: 

يجب أن تحرق کلها! 

فأجابه نسیاس: 

انها تکون خسارة یا ضيفي الکریم! فأحلام الرضی تکون في 
بعض الأحيان مسلية. فضلاً عن أنه اذا أعدمت کل أحلام الناس 
وتخيلاتهم فقدت الأرض زینة أشکالها وبهجة ألوانها. وکان نصيبنا 
جمیعاً الرقاد في خمول محزن. 

لکن بافنوس استطرد قائلا: 

من الممحقق أن تعالیم الوثنيين ليست الا ترهات فارغة. لکن 
الله. وهو ا مق بآیات بینات. قد تسد وعاش بيننا. 

فأجاب نسیاس: 

- ما أفخم کلامك عن تجسده أيها العزيز! لعمري أن لها یفکر 
ويعمل ویتکلم ویمرح حسب الطبیعة. کما أن شأن عولیس العتیق علی 
البحر الأْخضر ان هو اٍلا ِنسان عریق. وکیف يخطر ببالك أن تؤمن 
بجوبتیر هذا ا جدید. في حين أن صبية أثیناء في عصر برکلیس. فرغوا 
من الامان بسميه القدیم؟ ولکن دعنا من هذا. اٍنك لم تأت علی ما 
أظن. للجدل في الأأقانيم الثلائة. فخبرني عما أُستطيع القيام به لك 
أيها الرفیق العزیز. 

فأجابه کاهن انصنا: 

- أعرني حلة معطرة. کتلك التي تلبسها. ومن علي بنعال مذهبة 
وقارورة ملئت زیت لأطيب به ميتي وشعري. وزد علی ذلك سفطاً فيه 
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ألف درهم. هذا ما أتيتك في طلبه یا نسیاس حباً في الله واکراما لعهد 
صداقتنا القديم. 

فدعا نسياس بجاریتيه کروبيل ومرتال. فأحضرتا أفخر حلة له. 
وکانت موشناة علی الطراز الآسيوي بصور الزهر وا حيوان. فأمسکتها 
امرأتان ونشرتاها بحذق بحيث بدت ألوانها البراقة. وأمهلتهاه حتی 
يخلم مسوحه التي تغطيه من رأسه لی قدميه. فأعلن الراهب أنه یفضل 
قزیق مه ارباً ربا علی أن يخلم مسوحه. فسترتا امسوح بتلك ا حلة. 
ومعم أن کروبيل ومرتال کانتا من طبقة الرقيق. الا أنه کانت لهما علی 
الرجال دالة ا حسن. فطفقتا تضحکان من الهيِئة الفريبة التي أصبح 
الراهب فيها. ودعته کروبیل مولاها العزیز. بینما کانت واقفة أمامه 
بامرا وشت غرنال خڅيته غير ان بافنوس کان يصلي لله. ويغخض 
عنها بصره. وما احتذی النعال امذهبة وشد السفط الی حزامه قال 
لنسیاس الذي کان ينظر اليه باسماً: 

- أي نسیاس! يجب ألا تکون الأشياء التي تراها معرة في نظرك. 
کن واثقاً أنني سأحسن استخدام هذا الشوب. وهذا السفط. وهذه النعال. 
وأعمل بها عملاأ صالا. 

لست أظن شراً ولا سو لاعتقادي أن الناس متساوون في العجز 
عن فعل الشر وا خير. فا خير والشر لا يتعدان حد الظن والتقدير. ولیس 
لدی ا حکیم لاأُسباب الدعوی سوی العادة والعرف. اِنني أحبذ الآراء 
الشائعة في الاسکندریة في عهدنا هذا. وذلك هو سبب اعتبار الناس أياي 
رجلاً شریفاً أمينء فاذهب یا صاحبي وقتم ما أخذت کیف شئت. 

لکن بافنوس استحسن أن يطلم مضیفه علې حقيقة الأمر. فقال: 
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- أتعرف. تاییس. تلك التي قمئل في امسرح؟ 

امرأة جمیلة فتانة! رقد کانت يرما فا غززة جداً علي. حتی اني 
بعت في سبيل هواها طاحونة وحقلين کانا يزرعان حنطة! وأکرمتها 
بشلالة دواوین من الشعر مشحونة مرائي سقیمة! حقاً ان ا جمال هو أعظم 
قوة في العالم. فانه اذا قدر لأحدنا أن يظفر به لی الأبد. أعار "اخالق" 
و'"الکلمة" و'ا خلود" أقل ما یکن من البالاة! علی أني أعجب یا بافنوس 
الصالح لِجيئنك من أعماق طيبة لتتحدث عن تاییس. 

ثم تنهد. فرشقه بافنوس بنظرة الذعر وا لخوف. لانه لم يخطر بباله 
قط أن رجلاً يکنه أن يقترف مشل هذا الثم بُشل ذلك الهدوء. وتوقع أن 
یری الأرض قد انشقت وابتلعته. لکن الأرض لم تنشق. وبقي 
الاسکندري الصامت معتمداً راسه يېتسم بمرارة لتذکارات شبابه المدبر. 
فوقف الراهب وأجاب بصوت جهوري: 

- اعلم یا نسياس أٌني أروم بُعونة الله ِنقاذ تاییس من حضیض 
الشهوات الأرضیة السافلة. و(شراب قلبها حب اممسيح لتکون عروسه. واٍذا 
لم یفارقني الروح.القدس. فستغادر تاییس هده امدینة الوم لتدخل الدیر. 

فاجاب نسیاس: 

احذر أن تغضب 'الزهرة" (نها الهة قادرة, ان أنت حرمتها أبدع 
عبادهاء أوغرت صدرها عليك! 

فقال بافنوس: 

- ان الله سيقيني ويدفع عني السوء. وعسی ربي أن ينير قلبكی یا 
نسیاس. ویرفعك من الهوة التي تتردی فيها. 

وخرجء فتبعه نسیاس حتی أدرکه بالباب ووضع يده علی کتفه 
وهمس في أذنه مکرراً قوله: 
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حذارأن تغضب الزهرة. فانتقامها شديد! 

علی أن بافنوس لم يعباً بهذا التحذير وخرج طاوياً عنه کشحه. فلم 
تبعث فیه أقوال نسیاس الا الاشمئزاز والاحتقار. وقد أحفظه جدأٌ. اٍذ 
علم أن صديقه نال حظوة عند تاییس. وخيل اليه أن ارتکاب ا خطيئة مع 
هذه امرأة أشنم وأشد هولاً منه مع أیة امرأة أخری! کان يری في هذا 
الشر مخزاة مستنکرة علی مثله. وأصبح نسیاس عنده مبغقضاً حقيقأً 
باستنزال اللعنات. کان من طبعه کراهية الرجس. ولکنه تمشل هذه الرذيلة 
فبدت له بأفظم مظاهرها. وما سبق له أن شاطر من صمیم قلبه السیح 
في غضبه ولا املائکة في حزنها کما شاطرهم الآن. 

وکان کلما فکر في ذلك يزداد میلاً لی انقاذ تاییس من وسط 
النجار. وما کان ينقصه الا أن پراها لینتشلها من بینهم» غیر أنه لا 
متاص غین العرت خت فمندل اغۍ :١‏ کانت الشمن لا ال راه 
الضحی. فسار بافنوس في شوارع البلد الآهلةء وقد اعتزم الامساك عن 
الطعام في هذا النهار حتی یکون أهلاً لا یلتسسه من عون الله ورضاه. 
وان لشدة حزنه لا بجرؤ غعلی دخول کنيسة من کنائی المدينة لعلمه 
بنها ملوثة بدنس الآریوسيين الذين قلبوا موائد الرب. وکان امبراطور 
الشرق يشد أزر هؤلاء الهراطقة الضالبن الذين طردوا اثناسیوس بعد أن 
ألقوه من کرسي أسقفيته. وبخوا الفتن بین نصاری الاسکندریة. 

فسار معتسفأً تارة يلقي بنظره لی الأرض في اتضاع وخشوع. 
وتارة يرفع بصره لی السماء في تجلي الانجِذاب. وبعد أن سار قلیلاً 
علی غیر هدی وجد نفسه علی رصيف من أرصفة امدينة. وکان الميناء 
يضم سفناً عديدة والبحر یوج معجباً بلججه اللجينية الزرقاء. وکان 
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هناك مرکب يحمل في مقدمته "بنت البحر" وقد رفع البحارة مرساه وهم 
یغنون ويشقون صددرر الاأمواج بمجاذیفهم ولم تلبث السفينة البيضاء 
امغطاة باللولؤ الرطب. أن أصبحت في عيني الراهب أثراً بعد عين. 
وأبحرت يقودها ربانها في مضیق حوض 'الأینستوس". وأوغلت في 
عباب البحر الزاخر تجر وراءها ذیلاً من الزبد. 

فقال بافنوس في نفسه: 

لقداقنیت أنا أیضاً أن أمخر عباب أوقيانوس العالم رافعاً 
عقيرتي بالغناء. لکني ما لبخثت أن أدرکت مبلغ حماقتي فلم تغلني 
آلهة البحر علی أمري. 

نم جلس علی ربطة من ا حبال وما لبث أن استغرق في النوم. ورأی 
رؤیا: خيل ليه فبها أنه يسمع نفخاً في صور. ورأی السماء ا حمراء 
کأنها صبغت بالدم. فعلم أن الساعة قد أتت وحان يوم ا حساب. وفيما 
هو يضرع اِلی الله بحرارة. ری وحشأاً هائلاً يتقدم ليه وعلی جبينه 
صلیب من نورء فعرف فيه أبا هول سیلسيليه. فأمسکه الوحش بين 
فکيه من غير أن يصيبه بأذی وحمله في فمه کما تحمل القطة صغارها 
وقطع به مالك عدیدة عابراً الأنهار. مجتازاً الجبال. حتی تی مکاناً قفراً 
مغطی بالصخور الضخمة والرماد ا حار. وکانت الأرض مشققة في عدة 
مواضع بخرج من فوهاتها لهيب وبخار. فأنزله الوحش علی الأرض برفق 
وقال له: 

انظر!.. ۱ 

فأشرف بافنوس من حافة الهاویة فرأی وادياً من النيران بتلظی في 
جوف الأرض بين جرفين من الصخور السوداء. وشاهد الزبانية تسوم 
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أرواح ا خاطئين سوء العذاب. وقد احتفظت تلك الأرواح مظاهر أشکالها 
ا مسدیة حتی أن قطعا من النسیج کانت لا تزال عالقة بها. وأدهشه أنه 
کان بېدو علی هذه الأرواح علامات الطمأنينة في هذا العذاب الذي 
یکابدونه. ومنها روح طويلة القامة. بيضاء مغمضة العينين. علی جبينها 
عصابة وبيدها صو مان. غنت. فملاأ صوتها الوادي ا لجدب بأْ ان موزونة. 
وشدت بذکر الآلهة والأبطال. وکانت العفاربت الصغيرة احضراء تحرق 
شفتيها ونحرها بحديد محمی. وظل طیف هومیروس یغني! وعلی مقربة 
منه. الشیغ انا جزاجور. وکان أصلع أَشيب. يرسم بالفرجار أشکالاً في 
التراب. وهناك شيطان يصب الزیت الغالي في أّذنه وهو جاد في عمله!.. 

ورأی الراهب فیما رأی. طائفة من الناس علی جانب وادي السعیر. 
یقرژون ويتحدلون في اطمئنان وهدوء. وهم يتنزهون کما یفعل الأساتذة 
والطلبة في ظل أشجار الا کاديي!.. 

وهناك علی حدة. وجد الشيغ تيموکلیس قد اتخذ مکاناأ قصيا. 
یهز رأسه هزة ا جحود والانکار. وبجانبه أحد زبانية الهاویة یحرك شعلة 
أمام عینيه»؛ وتیموکلیس لا ينظر |ليه! 

عقدت الدهشة لسان بافنوس فالتفت الی الوحش واذا به قد 
اختفی. ورأی مکانه امرأة مقنعة قالت له: 

انظر واعتبر بهؤلاء امشرکين فاٍنهم خالدون في جهنم. فرائس 
الأوهام التي أغوتهم وأضلتهم في ا حياة الدنيا. لأن الملوت لم یکشف 
الفشاوة عن بصائرهم لیروا. فما المموت بکاف لرفع ا جاب عن ا حقيقة, 
والذين کانوا في الحياة جاهلين سیبقون في ا مهل خالدين. وما اولئنك 
الشیاطين الذین یشتدون في تعذيب تلك النفوس سوی صور محسوسة 
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يتجلی فيها العدل الرباني. لهذا تری تلك النفوس عاجزة عن رؤيته 
والشعور به لأنها بعيدة عن کل ا لحق فلا تدري قضاء الله عليها وتعمی 
عن الصواب. :. 

فقال کاهن انصيبا: 

ان الله علی کل شيء قدير!! 

فأجابت امرأة امقنعة: 

نه جل شأنه لا یفعل شا عبمثآً. فعقابهم يقتضي انارة 
بصائرههم فاٍذا ملکوا ناصیة ا مق أصبحوا کالمجانين. 

عاد بافنوس يطل ثانية علی الهاویة. وقد طار لبه روعاً وفزعاً. 
فرأی طیف نسیاس تحت الريحان المحترق يبتسم وجبينه متوج بالزهر 
وبجانبه "أسبازیا"" تختال بدلال ورشاقة في ثوبها الصوفي. يلوح 
عليهما آنهما يتکلمان معا في الب والفلسفة. وعلی محياهما سمات 
املاحة والنبل. وکان سیل النار يتساقط عليهما کأنه برد وسلام. وکانت 
قدامهما تطأً الأرض المضطرمة وکأنها العشب الندي. فاهتاج بافنوس 
لهذا امنظر هياجاً شديداً وصاح: 

- عدلك یا رب. عدلك! أنزل مقتك وغضبك! هذا نسیاس. دعه 
یبکي ويتوجع! اجعل أُسنانه تصطك. نه جنی علی تاییس! 

واستیقظ بافنوس بين ذراعي بحار قوي کهرقل کان يحمله لیضعه 
علی الرمل وهو یقول له: 

هدوا وسلاماً آيها الصاحب! بحق 'برونيهه" اله البحر. انك 
تضطرب في نومك! ولو لم أکن تد أمسکت بك لسقطت في 
'الأینوستوس". فلا تشك في أنني أنقذت حياتك. کما لا أآشك في أن 


اٌمي تبيع الفسیغ!! 
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فأجابه بافنوس بقوله: 

احمد لله!.. 

ثم نهض وسار یفکر في الحلم الذي راه ویقول في نفسه: 

ان هذا احلم شر ظاهر. نه يسيء لی العزة الالهية بتمشيل 
ا شحيم کأن لیس له ظل من احقيقة. حقاً ان هده أضغاث أحلام من 
عمل الشيطان!.. 

وبینما کان يعاتب الله علی تخليه عنه وتركه لسلطان الشيطان. 
کانت تدفعه جماهير من الناس تسیر مسرعة في طريق واحد. ولم یکن 
معتاداً السیر في امدن فاٍنه تعثر في طيات ثوبه وسقط غیر مرة. 

وراد معرفة مقصد أولئنك الناس فسأل أحدهم عن سر هذه العجلة 
فاجابه: 

الا تعرف ابا الضريتب انالالعاب ستيدا ران تانيس سعمنتل! 
هؤلاء کلهم ذاهبون اٍلی املعب وأنا ذاهب ليه مشلهم. فهل تروق لك 

ففطن بافنوس لی أن رؤبة تاییس في ألعابها توافق خطته. وتبع 
الرجل الغريب. 

وکان املعب أمامهما مزداناً ایوانه بصور الوجوه امُستعارة الزاهية 
وعلی صورة تماثیل لا تعصی. فتبعا ا جهور ودخلا دهليزاً ضيقا في 
نهايته مدرج تسطع فيه الانوار. فجلسا في أحد الصفوف. وکان امسرح 
بادیاً ئي أجمل زینه وأبدع مشال ولا یزال خالياأً. ولم يك ثمة ستار 
يحجب المشهد. وکان علی امسرح هضبة کالتي کان يقيمها الاقدمون 
لأرواح أبطالهم. وکانت هذه الهضبة في وسط معسکر. وقد وضعت أمام 
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ا څيام حزم الرماح. وعلقت التروس الذهبية علی الأعمدة بین أکالیل من 
الغار وتیجان من أوراق شجر البلوط. بخيم علیها جميعاً السکون. لکن 
دوا کازيز النحل دوی من نصف الدائرة حيث جلس اممشاهدون». وقد 
تحولت وجوههم امحمرة. من انعکاس الشياب القرمزیة عليها. نحو ذلك 
الکان الرحب الصامت بهضبته وخيامه. وکانت النساء يیضحکن وهن 
یأکلن الليمون. وکان ا مترددون علی املعب يتلاقون فيتعارفون بابتهاج 
وابتسام. 

صلی بافنوس في نفسه. وأمسك عن لغو الکلام, لکن رفيقه أخذ 
ينتقد املعب. ويشکو من تأخر حاله. فقال: 

قدياً کان اممشلون البارعون يلقون من حت الوجوه امستعارة 
. أفعار يو ربيدس ومناندر. اما الدراما فلا تلقی الآن واا يقلدونها 
باشارات کأنهم صم وبکم. ولم تبق لنا من امشاهد السامية التي وضعت 
(کراماٌ لباخوس في أثینا الا ما يستطیع أن يفهمه الرجل الساذج. لأنه 
لیس سوی مظهر واشارة. أما برفع امأساة الذین کان موضع الفم فيه 
مجهزاً بألسنة. من معدن تزید في جهارة الصوت. والمطولات التي کان 
بلبسها ا ممځلون فتبلغهم طول الآلهة. وجلال امأساة والقصائد التي کانوا 
بتغنون بها.. هذه کلها قد أمحت. وحل الممثلون الصامتون. والراقصات 
السافرات محل بولوس وروسکیوس. تری ماذا کان الأئینیون معاصرو 
برکلیس یقولون لو أنهم رأُوا امرأة تېدو للعیان؟.. ان سفور امرأَة عيب. 
ولا ریب في أن رضانا به تقهقر وانحطاط. حقاً اٍن امرأة هي عدو الرجل 
الطبیعي وسو الوجود . 


فأجاب بافنوس: 
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أصبت!.. فان امرأة أشد اأعدائنا. لأنها لك قياد اللذات. وهذا 
سر قوتها المخيفة. 

فصاح دوریون: 

- وحق الالهة ان امراة لا تمنح الرجل لذة. بل تجلب ا حزن والنصب. 
والهموم الساحقة!.. ا مب مصدر آلامنا ا محرقة! اسمعني أيها الأجنبي: 

ذهبت في صباي اِلی تیریزنا بأرجولید. ورأیت هناك ریحانة کبيرة 
اشجم مشقبة الأوراق. ویقول سکان تيريزیا عنها: أنه ما هامت املکة 
فیدروس بحب هيبوليتس. قضت سحابة يومها جاثئية في ضنی وكلال 
حت هده الشجرة. وفي اثتاء ضجرها وأعيائها اخذت دبېوسها الذهبي 
الذي سك شعرها الأشقر ووخزت به أوراق الشجرة ذات الشذی العطري. 
وبعد أن صادت الرجل البريء الذين نصبت له شرك هواها. ماتت 
فيدروس شر ميتة كما تعلم. فقد أغلقت باب مخدعها وشنقت نفسها 
منطقتها الذهبية معلقة في مسمار من العاج. وأرادت الآلهة أن تبقي 
الریحانة شاهدة علی هذا الشقاء. تحعمل فوق أوراقها الغقضة المتجددة ' 
وخزات الدبوس الی نهایة الدهور. وقد قطفت احدی هده الأوراق 
ووضعتها فوق مضجعي زجراً للنفس عن التطوح في مهامة ا لحب. 
مستعیناً بحکمة أبيقور استاذي العظيم الذي تعاليمه ان الشهوة 
مخوفة. وصفوة الکلام أن ا مب داء محتوم لا خلاص منه غالباً. 

فساله بافنوس: 

فيم مسراتك (ِذن یا دوریون؟ 

فأجاب دوریون باکتئثاب: 

لي لَذة واحدة. هي التفکیر. ولیس لدي معدة ضعیفة مثلي أن 
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فانتهز بافنوس هده الفرصة. وبدأً يعرف الأبيقوري با مسرات 
الروحية الناشئة عن مناجاة الله والتأمل في ذاته العلیة. فقال: 

استمع للحق یا دوریون وتلقی النور...! 

فما لبث َن رأی الرؤوس والذْرع تتجه اٍليه من کل صوب تأمره 
بالسکوت. وخیم علی املعب سکون عمیق اعقبته نغمات اموسيقی 
21-011 

بدأت الألعاب. وشوهد ا نود يغادرون ا نيام ويستعدون للرحيل 
وعندئنئذ حدث امر عچجيب رهيب. اذ غطت سحابة قمة الهضبة لم 
انقشعت وظهر طیف "أشيل" في درع من ذهب ومد ذراعه نحو امحاربين 
کأنه یقول لهم: "ما هذا یا أبناء دانوس. أتعودون لی الأرض التي لن 
اراها انيةء وتغادرون قبري بغیر أن تقدموا اليه الذبائح والقرابين؟". 

فاجتمع فوراً قواد الاغریق حول سفح الهضبة. وبینهم أکناس ابن 
تزیس. ونستور الشیغ. وأجا ئمنون یحمل الصو ان وعلی جبينه عصابة, 
زجغلوا ینفرسون قبيما حدث. وکان بیروس ين اشيل الصغبر ساقظا علی 
الأرض. واتضح من حرکات عولیس. امعروف بقلنسوته التي يظهر من 
حعتها شعره الجعد. انه راض ما يطلبه طيف البطل. وكان يحاور اجا 
مغنون. واستطاع امتفرجون أن يفهموا أقوالهما من ِشاراتهماء. وحسبوا 
ملك اتیکا یقول: 

- ان أآشیل يستحق منا کل |عظام وتکریم. وهو الرجل الذي مات 
أشرف ميتة في سبیل الیونان. وهو يطلب العذراء بولیکسنا ابنة بريام 
لبضځي بها علی قبره. فيا أيها الیونانیون! ادخلوا السرور علی طیف 
الېطل واجعلوا ابن بيليه يفرح في مقره الابدي. 
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لکن ملك الملوك أجاب: 

- لنبقین علی عذاری طروادة اللائي أنقذناهن من امذابع, فکفۍ ما 
نزل من الأحن والمصائب با جنس البریامي ا جليل. 

قال ذلك لاه کان يهوی أخت بولیکسنا ویقاسمها مضجعها. فعیره 
عولیس ا حکیم أنه یفضل فراش کساندرا علی رمح أشیل. 

وأخيراً. وافق البونانیون علی اقتراح عولیس بأن قرعوا أسلحتهم 
بعضها ببعض. وتقررت تضحية بولیکسنا. فاطمأنت روح أشيل واختفی 

وکانت الموسيقی تارة تعصف وتمور. وتارة تن وتنوح. وهي تماشي 
(حساس ا| جمهور وعواطفه. فصفق الحضور طرباً وا(عجاباً الا بافنوس. 
الذي یعزو کل شي الی الله احق. فانه قال: 

من هده التصة نرۍ يف کانت قلنسوة الدذين عبدوا الله 
الباطلَة!.. 

فأجابه الأبیقوري: 

اٍن الأديان کلها تلد ا جرانم! و حسن احظ. أوتي (غريقي الحکمة. 
فخلص الناس من مخاوف امجهول التي لا أساس لها.. 

وهنا غادرت هيکويا ا خيمة التي کانت فيها ار وهي شعثاء 
الشعر. مزقة الشوب. فارتفعت تأوهات عالية من قلوب ا حاضرين حين 
شاهدرا ورا مِفاقها جسن رکائت فبکریيا قد انذرۍ برژيا ضَاَدِقَه 
فبکت واستبکت لنفسها ولابنتهاء فدنا منها عولیس وسألها أن تسلم 
بولیکسنا. فشدت شعرها بيديها. وخدشت خديها بأظافرها. وقبلت يدي 
ذلك الرجل الغليظ القلب الذي خاطبها بقوله: 
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تعقلي یا هيکوبا واخضعي لحکم الضرورة. فاٍن في منازلنا أيضً 
أمهات عجائز یبکین أطفالهن الذين ناموا تعت أشجار صنوبر يدا نوماً 
اد : 
أما کسندرا التي کانت يوماً ملکة آسيا الفنية. وأصبحت الآن 
چاریة قانها حثت التراپ غلی هان 

ثم رفعم ستار اهيمة. وظهرت العذراء بوليکسنا. فسرت في 
الشاهدين جمیعاً هزة (ذ عرفوا انها تاییس. وأبصر بافنوس ثانیة امرأة 
التي جد في طلبها. 

وظهرت تاییس بعد أَن رفعت بيدها البیضاء ستار الخیمة. ثم لبئت 
واقفة بلا حراك کتمشال بديع. وألقت من عينيها البنفسجيتين نظرات 
الدلال وا خیلاء. ففتن جمالها الباهر کل قلب. وأحس کل من شاهدها 
برجفة أثارت فيه عوالم الشفقة وا حنان. 

رارتقعت من آحاضرين اصرات الاستحسانه عتی ان بافئوس عقد 
يدیه فوق صدره. وشد علی فؤاده مفتوناً. وتنهد متاأّوهاً. وقال: 

ربي اِن هذا سلطان شديد. لواحدة من خلقك. علی عبادك! 
وکان دوریون أقل ٠‏ منه. فقال: 

- حقاً ان الذرات التي تألفت منها هده امرأة کونت ترکیباً بديعاً 
يسر النظر. ولیس ذلك الا (حدی دعابات الطبيعة وهي تلهو وتلعب. 
فالذرات لا تدرك ما تکونه. وسوف ينحل بعضها عن بعض وتفترق کما 
احعدت. أي بغیر شعور بالاتصاد ولا بالتفرق. وأین الذرات التي تکونت 
منها لاعیس أو کليوباترا؟.. لست أنکر أن النسا ء في بعض الأحيان 
جمیلات. لکنهن جعلن عرضة للقبح والثقل والقذارة!! 
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هذه مسائل تشغل عقول امفکرین. في حين أن العوام لا یعنون بها 
ولا یلتفتون اليها. النساء یضرمن الحب فینا ويوحينه الینا. ولکن الهيام 
بهن مخالف للعقل وا حکمهۀ. 

کذلك فکر الفیلسوف. وك ذلك فکر الزاهد في تاییس. واتبم کل 
منهما سبيل خواطره. فلم يلحظا اتجاه هيکوبا لی ابنتها وقولها 
باشاراتها: 

حاولي أن تؤثري في قلب عولیس القاسي. کلميه بدموعك 
وجمالك وشبابكی؟ 

فأرخت تاییس. أي بولیکسنا. باب الخیمةء وخطت خطوة فاستولت 
علی کل القلوب. وما تقدمت نحو عولیس بخطا ثابتة سريعة. بعثشت 
حرکاتها امتوازنة, امرتبطة بأنغام الناي الشجية. في أذهان ا لحضور کلهم 
أحلاماً لذیذة. فأحسوا کأنها هي امحور الالهي الذي تدور حوله أنظمة 
الکون جمیعأ! فلم یروا أحداً سواهاء وکسفت أنوار جمالها کل ما 
عداها. ولم يحظ الممئلون الآخرون بأدنی التفات. ثم استمر التمئيل. 

أدار "ابن لیرت" احصيف رأسه. وأخفی يده تحت معطفه. ليتحاشی 
نظرات الفتاة المتضرعة وقبلاتها. فأشارت اليه العذراء ألا بخافها ولا 
بخشاهاء وقالت بلسان نظراتها الھهادئة: 

۰ اأمتك یا عولیس!.. سأتبعك خاضعة للقضاء لأني راغبة 
في اموت. أنا ابنة بريام وأخت هيکتور التي کانت يوماً جديرة بالملوك 
فلن أرضی سیداً أجنبياً ني مل ء الرضا أنبذ ا لحیاة!.. 

وکانت هيکوبا جائية علی التراب. فنهضت فجأة وعانقت ابنتها 
عناق اليأس والقنوط. فأبعدت بولیکسنا. بلطف لا يقاوم. ذراعي أمها 
عنها. وکأنها تقول: 
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- لا تعرضي نفسك یا أماه لعدوان السید. لا تنتظري منه شفقة 
ولا رحمة. ايتها الاأم امحبوبة. هات یدك ذات الغضون وقربي خديك 
الضامرين لی شفتي! 

زاد الحزن وجه تايیس حسناً واشراقاًء وشعر ا جمهور بامتنان نحوها 
لتمثیلها أمامه أهواء اڅياة وأشکالها في رقة فائقة. وسامح بافنوس 
زهوها ا حالي اکراماً لاتضاعها امقبل. وأثنی علی نفسه سلفاً من اجل 
القدیسة التي سيضمها عما قریب لی شعب السماء! 

بې بخڅ ې 

وقارب المشهد النتام. فسقطت هيکوبا کالميتة. وتقدمت بوليکسنا. 
يقودها عولیس. الی القبر الملحوط بصفوة رجال ا حڅرب وصعدت مزفوفة 
بتراتيل ا حزن امؤثرة. لی قمة الهضبة حيث قدم ابن أشيل ا مر في 
کأس ذهبية لی طیف البطل. وما مد امقربون أذرعهم ليمسکروا بها 
أشارت اليهم برغبتها في الموت طليقة غير مقیدة. کما بليق بسلیلة 
اللوك مثلها. ثم مزقت قميصها وکشفت عن موضع قلبها. فغيب فيه 
بروس حسامه وقد حول رأسه. ففاض الدم. بحيلة فنیة باهرة. متدفقاً من 
صدر العذراء الناصع. وسقطت بحياء وخفر منحنية وقد نکس راسها. 
وغارت عیناها من تأثیر امسوت وهوله. 

کفٌن امحاربون الضحية وغطوها بالزنبق وشقائق النعمان في برهة 
ملا ا جو فيها بصيحات الفزع والاأنین والتأوهات. فنهض بافنوس 
واعتلی مقعده وتنبا بصوت جهوري کالرعد. هذه النبوءة: 

-أيها الذین کفروا وعبدوا الشياطین!.. أيها الأریوسیون. وأنتم 
شد طغياناً من الوثنيین! تعلموا! أن ما ترون الآن ان هو الا مثال ورمز. 
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هي خرافة تشتمل مغزی دينياً سامياً فاٍن المرأة التي مخثلت أمامکم 
التضحیة سوف تقبل الموت باغتباط في سبیل الاله المبعوث". 

ولکن ا جموع کانت قد تسابقت اٍلی ا روج کاموج الزاخر. واستطاع 
کاهن أنصینا أن يتخلص من دوریون امذهول. فانطلق وهو لا یزال یردد 
نبوء له 

يا بلا بل . 

وبعد ساعة من الزمن طرق باب تاییس. 

وکانت اممثلة تسکن بيتاً محاطاً بجنات وارفة الظلال فیها صخور 
صناعیة ینساب في وسطها غدیر مزدان بأشجار ا حور. في حي راکوتیس 
بقرب قبر الاسکندر. 

ففتحت له الباب جاریة سوداء شمطاء مثقلة با څلي. وسألته عما 
یرید. فأجابها: 

روم رؤية تايیس. والله يشهد اس ما أتیت الی هنا الا لرؤبتها. 

وأبصرت ا جاریة أنه یلبس ثوباً فاخرآً. ویتکلم بأبهة السيادة. 
فسمحت له بالدځول. وقالت: 

تحجد تاییس في کهف العذاری.. 
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الهوامش: 


١‏ یطلق ا ملسیحیون هذا الوصف علی خُطِيئة آدم وحواء ِذ عصیا ربهما با کلهما الثمرة 
امحرمة فطردا بسببها من المنة وتعرضا هما وسلالتهما لعذاب الدنیا والاخرة . ویعتقدون 
أن السيد امطسيح قد نزل لیمحو أثر هذه ا خطينة ویخلص البشر . ويفتح لهم من جدید 
أبواب النة ."لترجم ۰ 

. قامت علی أُطلال مدینة أنصينا بلدة "الشيخ عبادة" امعروفة بالصعید‎ ٢ 

۳ جمع جرو وهو الصغیر من الحیوانات . 

. هوالسید السیح عليه السلام‎ ٤ 

. اللعين ما ينصب في الزرع بهینة رجل لطرد الطيور والوحوش‎ ٥ 

"من الانجیل المقدس ( يوحنا الاصحاح الأول والعدد الأول) . 

۷ زوجة برکلیس الشهورة با حسن واطعرفه : وکان يردد علی بيتها الفلاسفة ومشاهير 
الکتاب ومن بینهم سقراط . 
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البردي 


ولدت تاییس من اڼوین فقيرين. ولنيين. وفي آيام حدانتهاکان 
أپوها يدیر حانة علی مقریة من باب القمر في الاسکندرية يتردد اليها 
البحارة. فرسخ في ذهنها تذکار أمور کثيرة عن ا حانة وما يتعلق بها. 
کانت تذکر أباها وهو متربع في زاویة البهو. طويلاً. مهيبأً. هادئً. کأنه 
احد اولئك الفراعنة الذين کان العمي امتسولون یُجدونهم في اغانيهم 
الحزنة وهم جالسون في مفارق الطرق. وتذکر أيضأاً أمها النحيلة 
املکتنثبة تذرع البیت وتطوف به کقطة جائعة. يِلؤه صوتها امنکر رعباً. 
وعیناها البراقتان شررء وقد شاع عنها في الضاحية أنها ساحرة تتحول 
في الليل لی بومة لتلاقي عشاقها!.. علی أن هذه الاشاعة زور 
وبهتان!.. فقد حققت تاییس من ملاحظتها الدائمة لأمها آنها لم 
تشتغل قط بفنون السحر. ولکن لشدة تفانيها في الشح وا جشع کانت 
تقضي سواد ليلها تحصي دخل يومها. 

فأبوها الفاتر الهمة. وأمها البخيلة. کلاهما ألقيا حبلها علی 
غاريها وترکاها کدجاجة في حظيرة الطيور البیتیة! فمهرت مهارة لا 
تباري ئي سلب دراهم البحارة السکاری. تتناولها من أحزمتهم وهي 
تباسطهم الأغاني الصبيانية. والکلمات البذِيئة التي کانت تجهل 
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معناهاء وکانت تنتقل من رکبة لی رکبة في القاعة امتشبعة برائحة 
ا مور والقرب الراتینجية. ثم تعود ویداها الصغيرتان قابضتان علی 
الدريهمات. ووجهها مندی برشاش ا لمعة امتطایرة. مخدش من اللحی 
الکثة. وتجري لشراء أقراص الشهد من امرأة عجوز جالسة في کنة تعت 
باب القمر. 

وهذه الشاهد کانت تتکرر کل يوم. فیذکر البحارة ما لاقوه من 
الأخطار في أثناء اشتداد العاصفة. ثم یلعبون النرد والکعاب. ویطلبون. 
وهم یجدفون. أحسن جعة کلکیلیة. 

وکانت الطفلة تايیس تستيقظ کل ليلة علی شغب السکاری 
وعراکهم. وعلی ما يتساقط فوق اموائد من قذائف ا محار وسط الصخب 
والضجيج امتعالي. وتری بعض الأحيان. علی ضوء امصابیح الکثيرة 
الدخان. ادي تلمع والدم بسیل... 

ولم تعرف الطيبة البشریة في ریق عمرها الا في شخص "أحمس" 
الذي کانت تقاسمه امذلةء وأحمس هذا عبد البیت. وهو نوبي أشد سواداً 
من القدور التي عني بفرکها وتنظیفها!.. لکنه کان طيباً کالليل الذي 
يقضي في نوم عميق لا يتخلله سهاد!.. وطالما وضع تاییس علی رکبتيه 
يقص عليها تقصصاً عن مغاور ملو ءة کنوزاً وقد بنيت ملوك أشحاء 
أعدموا الذین بنوها لهم!.. وکان في تلك التصص أيضأً لصوص حذاق 
يتزوجون من بنات الملوك. وسراري یبنین أهرامأ!.. 

فأحبت تايیس الصغيرة أحمس حب الطفلة للأم والأب وا لمرضع 
والکلب! تعلقت بالعبد وکانت تتبعه الی قبو دنان ا مخمر وحظيرة الدجاج 
بین الفراخ الضامرة امنتفشة التي ترفرف طائرة أمام مدیة الطاهي الزنجي 
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أسرم من فراخ النسور! وفي کل لیلة تقريبأًء. کان يصنع لتاییس 
الطواحين والسفن بحجم راحة الید. وفیها کل معداتها. 

وکانت احدی أذنيه مصلومة من سوء معاملة سادته له. وقد غطت 
الندوب جسده. ولکن کان علی وجهه مسحة الطمأنينة والانبساط. ولم 
بخطر لحد أن بسأله من أين استمد عزاء النفس وراحة الضمير» فقد 
کان ساذجاً کالطفل. وکان وهو يؤدي عمله الیومي الشاق ينشد بصوت 
أجش أناشید تبعث في نفس الفتاة الرجفة والأحلام.. 

کان يترنم مسروراً بصوت جهوري یقول: 

خبرينا يا مريم. ما رایت حيث کلنت؟.. 

- ریت الکفن ونسیج الکتان. واملائٌکة جالسين عند الق بر 


وشهدت مجد الېعوث... 


ماذا تتغنۍ یا أبت بقولك: "لملائکة جالسون عند القبر؟" 
فأجابها: 


اأيتها الصغيرة. یا نور عیني! ني أتغنی بذکر املاٌکة. لأن 
سيدنا السيح قد صعد اٍلی السماء. 

کان اخنغان نتسصسامعيتنا وفي اجتماعات المؤمنين التي 
يحضرها سر ئي الوقت امعين لنومه. کان معروفأً باسم تيودور. 

في ذلك العهد کانت الکنيسة تقاسي أکبر البلاء وأّشد الاضطهاد. 
فبأمر الامبراطور هدمت الکنائس. وأحرقت الکتب القدسة. وصهرت 
الأوعية الطاهرة وا مسارج. وجرد ا مسیحیون نما ملکت ایمانهم. وما کانوا 
بتوقعون سوی اموت. وساد الرعب طوائف الاسکندریة. وبلاد العرب 
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وبين النهرین وغيرها من بلدان الامبراطوریة الرومانیة. وسلطت السیاط 
ومطایا التعذيب وا مخالب ا حدیدیة والوحوش الضاریة علی الأُساقفة 
والعذاری فمزقتهم شر مزق. فانقض أنطوان. زعیم المؤمنين الذي کان 
مشهوراً في مصر بزهده وتقواه. انقضاض النسر علی مدينة الاسکندریة. 
وخف من کنيسة لی کنيسة يشدد عزائم المؤمنين. ویبث في قلوبهم روح 
الشجاعة والقوة والایمان والصبر علی المکاره. وکان اضطهاد العبيد علی 
ا خصوص بالفاً أشده. فارتد کثیرون منهم ما أصابهم من ا جزع. وهرب 
آخرون لی الصحراء بأمل أن يعيشوا فيها نساکاً زاهدین. أو لصوصاً 
ناهین! 

أما أحمس فظل مع هذا کله یغشی کعادته املجتمعات ويختلف 
اليها. فزار املسجونين. ودفن الشهداء. واعترف وجاهر مبتهجاً بدین 
امسیح. وما شاهد أنطوان العظیم. قبل رجوعه لی الصحراء. هذه الحمية 
الصادقة. احتضن العبد الأسود ومنحه قبلة السلام... 

بل ل#ل لا 

وما بلغت تاییس السابعة. بدا أحمس يحدثها عن الله. قال: "ان 
الله سبحانه وتعالی قد عاش في السماء. کفرعون. في خيام حریه. 
وتعت أشجار جناته. وهو ازلي منذ الأزل, لا بدایة له. ولیس له من ولد 
سوئ الأمیر يسوع الذي يحبه بکل قلبه. والذي یفوق بجماله العذاری 
راملاککهة جميغا . 

وقال الله للأمير بسوع: 

٢ترك‏ حرمي وقصري ونخيلي وأنهاري وانزل لی الأرض خير 
البشر. ستکون فيها کطفل صغیر. وتعیش فقيراً بین الفقراء. سیکون 
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الألم خبزك اليومي. وستذرف دموعاً غزيرة تجري أنهاراً يستحم فيها 
العبيد امرهقون مبتهجين.. اذهب یا بني!.. فأطاع الأمبر يسوع وهبط 
الی الأرض کان يسمی بیت لحم من أرض الموعد وسار في الریاض 
امنمقة بشقائق النعمان قائلا لصحبه: ثږ 

- طوبۍ لأولئنك ا جياع لأني سأجلسهم علی مائدة أيي!.. طوبۍ 
لأولنك العطشی لأنه سيشربون من عیون السموات!.. طوبی لأولئك 
الذین ییکون لاي سأمسع دموعهم بنقب أبدع من نقب القیان!.." 

لهذا أحبه الفقراء وآمنوا به. لکن الأغنياء مقتوه خشية أن یفضل 
الفقراء عليهم. 

"وفي ذلك العهد کانت کليوباترا وقیصر قوة في الأرض لا تتحدی. 
وکلاهما کرها يسوع وأمرا ا حکام والکهنة أن يقتلوه. فنصب أمراء 
سوریة. اطاعة ملکة مصر. صليباً فوق جبل عال وصلبوا ا مسيح عليه. 
بيد أن النساء غشسلن جشته ودفنها. ثم قام الأمير يسوع من بين 
اللأموات. وخرج من قبره. وصعد الی الله أبيه". 

ومنذ ذلك العهد یصعد لی السماء کل الذین يستشهدون في سبيله. 

فيفتح الرب سبحانه ذراعيه ویقول لهم: 

- علی الرحب والسعة. لأنکم تحبون ولدي الأمير! اغتسلوا ثم کلوا 
واشبعوا!. 

فيستحمون علی انغام اموسیقی الشجية. ویرون في أثناء الطعام 

رقص القيان. ویصغون حکایات ما أن لها من ختام! وهم لدی الله 
الرووف أعز عليه من نور عينيه: لأنهم ضيوفه. وسیکون من نصیبهم 
طنافس قصوره ورمان جناته!". 
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ضرب أحمس في أقواله علی مثل هده الأُوتار احساسة, وهکذا علم 
تايیس ا لحق واستهواها. فقالت معجبة: 

- أود لو آکل من رمان الله تعالی !! 

فأجابها آأحمس: 

"ان الذین عمدوا في يسوع یذوقون وحدهم فاکهة السماء فطلبت 
تاییس أن تتعمد. ولا ری منها |یمانها بيسوع قر رأيه علی أن يُعن في 
تهذیبهاء حتی اذا عمدت أمکن أن تنضم لی الکنیسةء واشتد حبه لها 
کابنته الروحية" . 

وکانت تايیس منبوذة من والديها الظامين. فلم یکن لها فراش تحت . 
السقف الأبوي. فنامت في زاویة من الاسطبل بين الأتعام وهناك وافاها 
أحمس سرأاً حت جنع الدجی. واقترب بخفة من القش الذي افترشته. 
وجلس علی کعبيه. مزدوج الساقين واختفی وجهه وجسده المتشح 
بالسواد. في الظلمات. ولمعت عيناه الکبيرتان البیضاوان وانبعث منهما 
نور کشعاع الفجر امنبعث من شقوق الباب. 

ئم نکلم بصضوت اجش هونره قبه لغم الوسقی الحونة التی 5نمع 
عند الطساء في الطرقات... 

وفي بعض الأحيان کان نهیق ا حمار أو خوار ور یصحب صوت 
أحمس وهو يرنم آیات الانجِيل. فيتألف من امتزاجها نغم موسيقي کأنه 
صادر عن جوقة ملحنین للأرواح غیر امنظورة!! 

تدفقت کلماته بهدوء في جنح الظلام. یمزوجة با حماسة والرحمة 
والأمل.. فشدت المتنصرة بيدها علی يد أحمس وقد اطمأنت لهذه 
الأنغام التي تجري علی وتيرة واحدة. وسکنت نفسها لصور مخیلتها 
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البهمة. فأخذ الکری بمقاعد أجغانها. فنامت وادعة ېاسمة بين ايقاع 
أ ان الدیجور والأسرار القدسیة, حعت ضوء نجم بزغ من ثقوب في سقف 
الاسطبل. 
تل بل لا 

استغرق تعلیمها الأولي حولاً کاملا. حتی جاء اموسم الذي بحتفل 
فيه املسیحیون وهم فرحون بعيد الفصح. ففي ليلة من ليالي ذلك 
الأسبوع اممجید. کانت تايیس نائمة علی حصيرتها في القبو. فشعرت 
بأن العبد قد حملها وعیناه تسطعان بنور غريب. ولم یکن کعادته في 
سرواله املمزق. بل کان یرتدي عباءة طويلة بيضاء لف بها تاییس قائلاً 
لها بصوت خافت: 

- تعالي یا روحي! تعالي یا عیني! تعالي یا فؤادي! تعالي ارتدي 
وب التعمید..! 

ثم حملها ضاماً (ٍياها لی صدره. وکانت خائفة لکنها تواقة لی 
الاستطلاع. فأخرجت رأسها من العباءة وطوقت عنق صدیقها بذراعيهاء 
وقد جری بها يشق حجاب الظلمات. 

سارا في دروب ضيقة واجتازا حي اليهود ومرا أولاً بمقبرة انبعث 
منها صياح العقاب الرهيب. ثم بُفرق طریق علقت فوق صلبانه أجساد 
العذبين وقد حطت علی أذرعهم الغربان الناعقة تنقرهاء فخبأً تاییس 
رآسها في صدر العبد. وما تحت عينيها رت نفسها في کهف ضيق 
مضاء بشعل راتینجية. منقوش ا حيطان بصورة کبیرة تظهر في دخان 
امشاعل کأنها أحياء تتحرك.. وهي صور رجال مرتدین جلالیب طويلة 
یحملون السعف في وسط حملان وحمام وغصون کرم. 
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وعرفت تاییس من بين هذه الأشکال يسوع الناصري بشقائق 
النعمان المزهرة عند قدميه. وفي وسط القاعة. بقرب جرن المعمودیة 
امملوء باماء. وقف شيغ هرم مرتد حلة تقسیس قرمزیة مطرزة بالذهب. 
وعلی وجهه التحيف لحية طويلة. علی رغم حلته الفاخرة. کانت تلوح 
عليه سيماء التواضع ودماثة ا خلق. ذلکم امطران فیفانتوس الذي کان 
أُميراً مبعداً من کنیسة برقه وأصبع الآن بنسج من شعر الماعز قماشاً 
صفیقاً لیقیم صلبه. وقد وقف بجانبه غلامان فقيران. وعلی مقربة منه 
حملت عجوز زنجیة ثوباً صغيراً أبیض. فأنزل أحمس البنت لی الأرض. 
ورکع أمام الأسقف وقال: 

. هده هي يا ابي. النفس الصغيرة. ابنة روحي. احضرتها لك حتی 
(ذا ما راقت سیادتکم أنعمت عليها حسب وعدك بعمودیة ا حیاة! 

فمد امطران ذراعيه واظهر يديه امشوهتين. اللتين نزعت اظافرهما 
عقاباً علی جهره بالامان في أيام املحن والاضطهاد . فأوجست تاییس 
خیفة وألقت نفسها في حضن أحمس. لکن الکاهن لاطفها وسکن روعها 
بقوله: 

- "لا تخافي ايتها الطفلة امحبوبة. فاٍن لك هنا أباك الروحي الذي 
يدعی بين المؤمنين تيودور. ولك أم صا لحة ترعاك. وهي التي خاطت لك 
بيدیها ثوباً أبیض. 

ثم التفت الی الزنجیة. وقال: 

- (نها تدعی "نيتیدا" وهي علی هده الأرض جاریة. لکن يسوع 
سیرفعها في السماء لی صف عرائسه! 

ثم سأل الطفلة المتنصرة: 
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- أتؤمنين یا تاییس بالله الأب القادر علې کل شيء؟ وبابنه 
الوحید الذي مات في سبیل خلاصنا؟ وبېکل تعاليم الرسل؟ 

فأجاب الزنجي والزنحجية. اللذان کانا قابضين علی يديها بالایجاب. 

وطبقاً لاُوامر الأسقف رکعت نيتیدا ونضت عن تاییس ثيابها کلها. 
فصارت عاریة الا من رقية في عنقها. ثم غطنها المطران ثلاث مرات 
في جرن العمودية. ومسحها بالزيت ووضع حبة من املح علی شفتيها. 
وبعد تنشیف جنندها الذي کان معداً بعد تارب عديدة للحياة ا خالدة. 
ألبستها نيتیدا الثوب الأبیض نسیج بديها. 
ئم منحهم الأسقف جمیعاً قبلة السلام. وانتهت ا حفلة فنزع حلته 
الکهنوتیة. ھ 

وما صاروا جمیعاً خارج السرداب قال أحمس: 

ينبغي أن نغتبط بتقدينا اليوم نفسأً لله. فهل نذهب لی منزل 
سياد تکم ونقضي بقية الليل پا حبور. 

فأجاب امطران: 

افننت یا تیودور... 

ثم قادهم لی داره القريبة منهم وکانت مؤلفة من حجرة واحدة 
متاعها نولان. ومنضدة کبیرة. وسجادة بالية. 

فصاح النوبي عند دخولهم: 

-هات يا نيتيدا الوقد وجرة الزيت. ولنطهن أکلة هنيثة! 

قال هذا وأخرج من تحت عباءته بعض السمك. وأشعل نار وأخذ 
يقليه. وجلس الأسقف والطفلة والغلامان والعبدان في دائرة فوق 
السجادة. وأکلوا السمك امقلي وحمدوا الله. 
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وتکلم فیفاننوس عما عاناه من الألام امبرحةء وبشٌر بفوز الکنيسة 
القرنب» وکانت لغتنه جافة غیر انښا فاتْضَة بافجازات اافصیعحة 
والنکات البدیعة. وشبه حياة الاستقامة بنسیج أرجواني موشی. قال في 
شرح سر العماد: 

- ان الروح القدس يرفرف فوق المياه. ولهذا يتلقی امسیحیون عماد 
امء. غیر أن الشياطبن یسکنون أیضأاً الغدران. کذلك الینابيع ا ُخصصة 
للاخرريات خطر محوفه وم الشباهد ان بعض اياه سب امراضاً 
مختلفة للنفس وا ججسد. 

وفاه ئي بعض کلامه باأحاجي ومعمیات ملکت علی البنت مشاعرها 
تيهاً و(عجابأ! وبعد الفراغ من الطعام قدم لضيوفه شينئاً من النبیذ. 
فانطلقت لت من عقالها وأخذوا ینشدون ويسبحون» لم نهض 
أحمس ونيتیدا ورقصا رقصة غریبة نوبیة تعلماها في صباهماء وکان بلا 
ریب شائعة في القبیلة منذ قديم الزمان. وهي رقصة غرامیۀ. یکون فيها 
تصريك الأْرع وا جسد بأکمله. ثم الاحتيال بالتناول علی الهرب. ثم 
اقتفاء الاثرء فأدارا عيونهما الکبيرة وأظهرا اسنانهما اللامعة وهما 
یبتسمان. 

کذلك تلقت تايیس التعمید القدسي. 

بپ بل عا 

هامت تاییس بحب اللهو وامرح. وتولدت في نفسها. وهي تنمو 
وتکبر. رغبات مبهمة وأهوا ء... فکانت ترقص وتغني سحابة نهارها مع 
أولاد الشوارع امتشردين. وفي الليل تعود لی بیت أبيها وهي لا تزال 
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ئم أخذت تفضل صحبة الصبيان والبنات علی صحبة أحمس الرقیق 
الرزین. فلم تلحظ أن صديقها قد قلل اجتماعه بهاء وکان الاضطهاد قد 
انقطع وأصبحت محافل امسيحيين أکثر انتظامأًء فأخَذ النوبي بحضرها 
علی الدوام. وزادت حميته اشتعالا. وکان في بعض الأحيان يفوه 
بکلمات تنذر بالوعید کقوله: "ان الأغنياء سوف یفقدون أموالهه!" 
وذهب مرة اِلی الساحات العامة حيث اعتاد فقراء املسيحيين أن 
يجتمعوا. وهناك جمع الیائسين الراقدین في ظل ا جدران العالیة وبشرهم 
بتحرير الأرقاء. ودنو يوم العدالة. قال: 

- سوف يشرب الأرقاء في ملکوت السموات خمراً صافیة. ویاأکلون 
فاکهة لذیذة. علی حبن أن الأغنياء یکونون جاثمين عند آقدامهم 
کالکلاب بلتقطون فتات موائدهم؛. 

تبق هذه الأقوال في طي الکتمان. بل ذاعت في نواحي المدينة 

کلها. وخشي السادة أن يغري أحمس عبيدهم بالتمرد. وحقد صاحب 
ا حانة عليه حقداً بالغاء ولکنه کتم عنه حفيظته. 

ففي ذات يوم اختفت من احانة ملحة من الفضة مخصصة مائدة 
الالهة. . فاتهم أحمس بسرقتها نکایة في سيده وفي آلهة الامبراطوریة. 
وکان الاتهام بغیر دلیل علی الاطلاق. وأنکر ال التهمة بکل قواه. 
علی أٌنه سیق لی محکمة. وحکم عليه القاضي بالموت. اٍذ کان علی 
زعمهم عبداأً رقیقاً لا قیمة له ولا اعتبار. وقال له: 

- ستسمر في صلیب يداك اللتان لم تعرف کیف تحسن استخدامهما. 

فسمع اي ا هكم بهدوء. وحيی القاضي باحترام فائق. واقتيد 

لی السجن العام. وفي أثناء الأيام الثلاثة التي قضاها فيه ظل يکرز 
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بالانحجيل للمسجونين. وقيل أنه في وقتها تأثر املجرمون والسجان نفسه 
بکلماته وأمنوا با مسيح الصلوب. 

ساقوه اٍلی أحد تلك امفارق التي مر بها فرحاً مغتبطاً ذات لیلة منذ 
أقل من عامبن. حاملاً حعت عباءته البیضاء تاییس الصغیرة ابنة روحه. 
وزهرته اممحبوبۀ. 

وما صلب وسمرت يداه لم يتأُوه ولم ینبس ببنت شفه. غیر أنه قتم 
قائلً: "ظمان!.. 8 ظمان!..". 

ودام کربه ثلائة أيام بلياليها. ولا يکاد امرء یصدق أن اجسد 
البشري يستطیع أن يتحمل مشل هذا العذاب الطويل. حتی ظن مراراً أنه 
مات. وکان الذباب قد التهم بعض جفنيه. بيد انه ما لبث أان فتح عینيه 
الداميتين بغتة. وفي صبيحة اليوم الرائع غنی بصوت جهیر. أرق من 
صوت الأطفال. 

خبرینا یا مریم ماذا رأیت حيت کنت... 

ثم ابتسم وقال: 

ها هم ملائکة الله مقبلون!.. یحملون اٍلي خمراً وأثمارا... لله 
ما أندی حفیف أجنحتهم... 

وأسلم الروح. 

وظل وجهه وهو میت مشرقاً بأٌنوار السعادة الأبدیة فکان موضع 
ا(جلال ا نود الذین کانوا یحرسون الصليب. وأتی فیفانتوس مصحوباً 
ببعض الاخوان امسيحيين في طلب الِثة لدفنها بين بقايا الشهداء في 
قبېر القدیس يوحنا امعمدان. واحتفظت الکنيسة منذ ذلك ا حبن بذکر 
القدیس "تيودور النوبي" اموقر. 
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وبعد ثلاث سنوات اصدر قسطنطین. فاتح ماکسانس؛. فسنا ام 
فيه امسيحيين. 

وكانت تاييس قد بلفغت من العمر احدی عشرة سن حن مات 
صدیقها معذباًء. فشعرت بحزن عمیق وجزع شدید. ولم تکن روحها من 
الستمر بخیک قبری ان العيد احمس کان هاننا جد الهناء بخياته ومرته 
علی السواء. وتولد في ذهنها الضيق أن في استطاعة امرء أن یکون في 
هذه الدنيا صا حا ولکن ذلك يکلفه عناء التباريح والآلام. فخافت آأن 
تکون صالحة لان جسدها الغفض الرقیق لا يحتمل آلام الصلاح! 

وکان لها. قبل الأأوان. عشاق من صبيان المرفأً. وکانت تتبع الرجال 
السنين الذين یطوفون في المساء في ضواحي المدينة مفسدين. وتشتري 
ما ينفحونها به ما تشتهیه من ا حلوی وأدوات الزینة... 

وأساءت أمها معاملتها لأنها لم تکن تأخذ (لی البیت شيناً ما 
تربحه من النقود. فکانت کثيراً ما تهرب وتجري حافية لی أسوار المدينة 
لاجتناب صفعات أمها. وتختبئ مع الهوام في شقوق الًحجار. وهناك 
کان یخامرها حسد النساء اللاتي نراهن مارات متبرجات في أبهة وبهاء. 
محمولات في محفاتهن علی أکتاف الأرقاء. 

وفي ذات يوم نالها من الضرب فوق المعتاد. فخرجت وانطرحت عند 
بوابة امدینة. ثائرة النفس واجمة. وبینما هي علی هذه ا حال واٍذا بامرأة 
عجوز قد وقفت آمامها ونظرت الیها ملياً وهي ساکنة ثم قالت: 

يالك من زهرة حسناء ايتها الطفلة الفتانة! ما اسعد اباك الذي 
اأوجدك وأمك التي ولدتك؟ 

فنظرت تايیس صامتة مطرقة وقد أحمر جفناها من کشرة الېکاء. 
فعادت العجوز تقول: 
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یا زنبقتي البيضاء!.. ألیست أمك سعیدة الد لأنها أرضعت 
معېودة صغيرة مشلكف؟ أو لیس أبوك مغتبطاً من صمیم فؤاده برؤبيتك؟ 

فاجابت الطفلة کأنها حدث نفسها: 

أبي زق منتفخ من الصهباء, وأمي علقة شرهة!.. 

فنظرت العجوز ذات الیمبن وذات الشمال لتستوئق أن لیس عليها 
رثيب. ثم قالت متلطفة: 

مها سرت اضر زاكتالهاما اينها اميناء لی تشرب 
النور وتنهل الضياء!.. تعالي معي. وستکون حياتك سلسلة متصلة 
ا حڅلقات من الرقص والابتسامات! سأطعمك الشهد وسيحبك ابني. ابني 
الصمیم. حبه لعینيه. وانه لفتی لو علمت غض الأهاب في شرځ الصباء 
فاتن امحيا. لیس له في ذقنه الا حية خفيفة, وجلده ناعم بض؛. وانه 
فرص ضصنشانصھص رنه 

ثم نهضت. وتبعت الغجوز الی خارج امدينة. 

بېر بل بلرا 

کانت هذه امرأة. وتدعی "مروا" تأُخذ البنات والصبيان من بلد لی 

الولائم وا حفلات... 
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أما ابنها فکان نمرة اجهاض. سقطاً لا تبېدو عليه حقيقۀة سنه. ولا 
یز الناظر البه کنه جنسه!.. وکان بنتهر الفتاة وبصب عليها جام حقده 
علی النساء جمیعأً. وما کان ینافس الراقصات متکلفاً رشاقتهن. فقد 
تعلمت منه تايیس فن التمشثیل الایمائي الصامت والتعبير عن العواطف 
الانسانیة بواسطة ملامح الوجه والهيئة والوضع. وامتازت بتمثيل أهواء 
يغار من تلمیذته. فيخدش خديها ويقرص ذراعيها وينخسها بابرة في 
ظهرها حين کان يتضع له أنها خلقت لامتاع الرجال! 

وبفضل هده الدروس اتقنت في زمن قصبر؛ فنون الوسيقی. 
والتمثيل الصامت. والرقص. ولم تدهشها قط فظاظة معلميهاء اٍذ لم 
تکن تری أیة غرابة في أن تهان وتساء معاملتها. بل شعرت بشيء من 
الاحترام نحو تلك اموسيقية العجوز التي تجرع النبیذ الاغريقي! 

وما حاءت "مروا مدینه انطاکهة. اأطنبت في مدح تلمسيذتها: 
کراقصة عازفة. لوجهاء وأعیانها ا موسرين الذين کانوا یقيمون الآدب. 

رقصت تاییس فنالت الاعجاب. واخذها السراة بعد انفقضاض 
الولائم لی أحراج نهر العاصي. فسلمت نفسها للجمیع من دون أن 
تعرف للحب ثمناً. ولکن حدث ذات لیلة. بعد أَن رقصت امام اظرف 
شباب المدینة. أن اقترب منها ابن الوالي يتوثب فتوة. ويختال عزة. وقال 
لها بصوت کأنه مرطب بالقبل: 

- ليتني التاج امنعقد علی مفرقك يا تاییس! لیتني القمیص 
الزرور علی جسمك البدیع! ليتني نعل قدميك ا جمیلتين! اٍني أروم أن 
تطئ بقدميك قامتي. وان یکون قمیيصك وتاجك من عناقي وقبلاتي. 
فتعالي ايتها البنیة املیحة, تعالي لی بیتي. ولننس العالم! 
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نظرت ليه وهو يتکلم. واستبانت محاسنه. فشعرت علی الفور 
بالعرق يئلج جبینها. واستحال لونها کالعشب اخضرارأء ترنحت 
وانتشرت علی عينيها غشاوة. فتوسل |ليها ثانیة أن تتبعه فرفضت ولم 
تغنه نظرات اللوعة وکلمات اڅب فتیلاً وما آخذها بين ذراعيه ليسیر 
بها علی رغمها. دفعته بخشونه. فعاد يتوسل اليها ويتضرع وهو يذرف 
امامها الدموع وبریق العبرات. فامتنعت عليه بسلطان قوة مجهولة لا 
تقاوم. فقال امدعوون: 

- تب لها من زمارة حمقاء!.. اٍنها تنبذ لوليوس الفتی النبيل 
الغني ا جمیل! 

عاد لوليوس وقد کواه الهوی سواد لیله بناره. وفي الصباح ذهب 
متقع اللون. أحمر العینین. وعلق الزهر فوق باب اموسيقارة. وکان الهم 
والضجر قد اعتریا تاییس. فأعرضت عن لولیوس. علی آنها کانت 
تتخيله دائماً, تأمت ولم تدر سر ما تشکو منه. سألت نفسها اذا 
تغفيرت هکذا. ومن ان دهمتها الکابة؟ ردت کل عشاقها لانهم 
ازعجوها. وعافت رؤیة الضياء فلبئت سحابة نهارها مضطجعة في 
فراشها ورأسها غارق في الوسائد. ثم تهيأت للوليوس وسائل اقتحام 
بابها. واتی عدة مرات يرجو ويلعن تلك البنت العنيدة. فلبثت في 
حضرته خائفة کعذراء بتول. وأصرت علی قولها: 

لا اريد!.. لا ارید!.. 

وبعد خُمسة عشر يوماً وهبته نفسها. !ذ شغفها حباً فذهبت لی 
بيته وعاشت معه. وکانت ثمة حياة لَذيذة. فكانا يقضيان النهار في 
خلوة يحدق کل منهما في عیني صاحبه. ويخاطب أحدهما الآخر 
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بکلمات لا یقولها سوی الأطفال. فٍذا جاء الساء تنزها علی ضفتي 
العاصي الخاليتین. وضلا السبيل غیر مرة في الأحراج. واستیقظا أحياناً 
عند الفجر ليذهبا لقطف السوسن فوق منحدرات "سلبیکوس". وشربا من 
کأس واحدة. وکانت اذا رفعت لی فمها حبة عنب تناولها بأسنانه من 

أتت "مروا" بیت لولیوس تطلب تاییس بصيحات عالیة قائلة: . 

ابنتي! ابنتي التي أخذت مني عنوة!.. زهرتي المعطرة؟ حشاشة 
فؤادي. وفلذْة کېدي! 

فصرفها لولیوس بعد أن أْجزل لها العطاء, لکنها ما عادت تلحف 
في طلب لزید من قطع الذهب بعث بها الفتی لی السجن. وحقق ا حکام 
جرائم عديدة اتهمت باقترافها. فسيقت الی الاعدام وطرحت طعامأً 
للوحوش الضاریة. 

بېرب ېر 

أحبت تايیس لوليوس بکل ما فيها من هياج وسذاجة النفس. 
وقالت له من أعماق قلبها: 

لم يل أحد مني ما نلته!.. 

فأجابها لولیوس: 

انك لا تشبهين أیة امراة في الوجود... 

وظل السحر ستة أشهر. ثم انحلت يوماً طلاسمه. فأحست تاییس 
فجأة بنفسها خالیة وحیدة. ولم يبق لوليوس في نظرها لولیوس الذي 
احبته. وفکرت: 

-کیف تغيرت هکذا في طرفة عين. وکیف تغیر لولیوس حتی أنه 
صار في نظري مثل سواه من الرجال. ولم يعد مثل نفسه؟.. 


00 


ئم هجرته. وبفؤادها رغبة خبيثة في أن تجد لولیوس في انسان آخر 
ما دامت لا تجده فيه نفسه. وخیل اليها ايضأً أن ا حياة مع اِنسان لم 
تحبه قط أيسر خطباً منها مع ِنسان صارت لا تحبه. وصحبت امترفين 
من أبناء امسرات والفجور في تلك الولائم الدینیة. حیث کانت ترقص 
في امعابد نخبة من العذاری العاریات. وتقطع السراري نهر العاصي 
سابحات. واشترکت في جمیع املاهي التي أقامتها امدينة البديعة 
الفاسقة. واکثرت من التردد علی دور التمشيل حیث کان الممئلون 
الیمائيون یأتون من کل حدب وصوب لسمشيل أدوارهم بين تهليل 
ا مماهير الظمأی ال اللهو واللعب. 

عنیت بدرس حرکات الممڅلين والراقصين. ولاسیما اممثلات اللاتي 
کن يمثلن في الروایات الفاجعة أدوار الربات عاشقات الشبان. أو 
امخلوقات الهائمات بحب الأرباب. وبعد أن علمت السر الذي به ځلبن 
لب ا جمهور. توقعت أن تبزهن لأنها تفوقهن حسناً ودلالاً. 

فمضت الی رئیس المثلين وسألته أن بلحقها بفرقته. وبفضل 
جمالها. والدروس التي تلقتها من 'مروا" العجوز قبلت وظهرت غلی 
امسرح في دور "دیرسیه". فلاقت نضجاحاً ضئیلاً لأنها کانت مفتقرة لی 
امران. ولأن جمهور اممشاهدين لم بُشوق الی مراها بالأطناب في 
محاسنها والثناء عليها قبل ظهورها علی امسرح. ولکنها لم قض بضعة 
شهور حتی انفجر بأأس جمالها علی مسرح التمشیل بقوة اهتزت لها 
امدینة من اقصاها لی أقصاها. فهرع أهل اِنطاکية لی املعب حتی 
اکتظ بهم. واضطرت قوة الرأي العام زعماء الامبراطوریة وقضانئها : 
ورؤساء البلد لی الظهور هناك. وحرم ا حمالون والکناسون وعمال الميناء 
أنفسهم النوم والخبز ليدفعا أجر مقاعدهم, ومدحها الشعراء بقصائدهم, 
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وخطب في تجريحها الفلاسفة املتحون في احمامات وامدارس. وأشاح 
عنها الرهبان امسیحیون في أثناء مرورها في محفتها! 

توجت عتبة بيتها بالزهر ونضجت بالدم. تلقت من عشاقها الذهب 
بغير حساب. وزناً وکیل لا عداٌء وتدفقت الکنوز التي ادخرها الکهول 
الأشحاء عند موطئ قدميها کالاأنهار. لذلك طابت نفساً وقرت عيناً 
ابتهجت لتکريم ا ججمهور وعطف الآلهة. وهامت بحب نفسها. لأن ال جمیع 
هاموا بحبها! 

وبعد أن مٌتعت عدة سنوات بحب الانطاکين و(عجابهم.. اشتاقت 
للعودة لی الاسکندریة لتظهر عزتها للمدينة التي ضربت في أرجائها 
وهي طفلة تجر ذيل الشقا ء وا حرمان وقد هزلها ا جوع وامسبغة. فکانت 
هزیلة کا جرادة في وسط طريق مقفر... فاستقبلتها امدينة الذهبية بالفرح 
والترحيب. وغمرتها بالهبات والعطايا. وکان ظهورها في الألعاب نصراٌ 
مبیناء وسعی اليها جمهور لا يحصی من المعجبين والعاشقين. فتلقتهم 
بفتور وقلة مبالاة لاأنها ينُست من العشور علی من يشغل مکاناً شغله 
لولیوس من قلبها. 

7 4# بل 

تلقت من بین ا جموع الغفیرة الفیلسوف "نسیاس" الذي اشتهاها 
علی مجاهرته بالتجرد من الشهوات. وکان علی ثراه ذکي الفؤاد دمث 
الأخلاق. غیر أنه لم يفتنها بحصافة عقله ولا برقة حاشيته. فلم تحبه. 
بل أغضبتها أحياناً تهکماته الرائقة,. وجرحها بشکوکه الدائمة. لم یکن 
یؤمن بشي». وهي قد امنت بېکل شي ». امنت بالعنایة الالهية. وبقدرة 
أرواح الشر. وبالرقی والتعاويذ. وبالعدل الاأزلي. وبيسوع امسيع. کما 


نت 
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امنت أيضأً بأن الکلاب تنبح اٍذا مرت الښة جهنم السوداء بمفارق 
الطرق!! وبأن امرأة تستطيع أآن توحي الب اذا صبت شراب العشق في 
کأس حوي جزة شاة مخضبة بالدماء. وسقته من تریده!! 

ظمئت اِلی المجهول. ودعت کائنات لا اأسماء لها. وعاشت في 
انتظار دائم. روعها امُستقبل وأخافها فتطلعت الی معرفته. لاذت 
برهبان ایزیس وبالسحرة الکلدانيين. والعرافين الذين مکروا بها 
وخدعوها علی الدوام. ولکنهم لم يتخلوا عنها مطلقا. 

خافت الموت. ورأته في کل مکان. وکانت کما استسلمت للملذات 
بخپل اليها کأن (ِصبعاً مخلوجاً قد -ست کتفها العارية,. فيمتقع لونها 
وتصرځ من الهلع بين الذراعين اللتين تطوقان خصرها. 

قال لها نسیاس: 

وماذا یکون لو جری القضاء بأن ننزل أبيضي الشعر. ضامري . 
ا خدود. اٍلی الليل الأبدي؟ ثم ماذا یکون لو کان هذا اليوم الذي یبتسم 
لنا الآن في صفحة السماء البسوطة. هو اخر ايامنا؟ ماذا بضيرنا یا 
عزیزتي تاييس. وماذا یکون؟ ألا فلنستمرئ طعم ا حیاة فسنحیا طويلاً 
(ذا ما شغفنا کثيراًء فلا فطنة في غیر ا حواس... 

ٍن ا مب هو الفطنة. أما نجهله فلیس لنا به شأن. وما فائدة ِزعاج 
أنفسنا لغير طائل: 

فأجابته غاضبة: | 

- ني أمقت الذين علی شاکلتك لا يرجون ولا یخافون!.. انني 
راغبة في المعرفة!.. راغبة في امعرفة!.. 

أخذت تقراً کتب الفلاسفة لتقف علی سر ا حياة, فلم تفهمهاء وکان 
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کلما تقدم بها الزمن وتباعد ما بینها وبين یام طفولتها ازدادت تعلقأً 
بذکراها. فولعت بأن تسیر تحت ستار الظلام. وهي متنکرة. في تلك 
الدروب وامنعطفات والميادين العامة حیث شبت في الشقاء والبأساء. 
وکم أسفت علی فقد والديها. وبخاصة لأنها لم تحعظ بلذة محبة لهماء 
وکانت عندما تلقی الرهبان امسيحيين تفکر في عمادها وتضطرب. 

وفي ذات لیلة. بينما کانت تحجوس خلال ضواحي المدينة کعادتها. 
وهي مرتدیة طیلساناًء وشعرها الأشقر مخبوء حت قلنسوة سوداء. ألفت 
نفقسها. دون أَن تعرف کيف کان ذلك. أمام کنيسة القدیس برحنا 
المعمدان احقيرة. فسمعت بداخلها ترتيلا. رات نورا ساطعاً منبعثاً من 
شقوق الباب. ولا عجب. فقد جعل امسيحیون لعشرين عاماً خلت 
یحتفلون بأعياد علانیة حعت حمایة "فاتع ماکسانس". وکانت تلك 
التسابیح تنادي الأرواح نداء حاراً لا یرد. فدفعت اممثلة الباب بيدها 
ودخلت کمدعوة اٍلی املشارکة في الأسرار. فوجدت جمعاً حاشداً من 
النساء والأولاد والشيوځ. راکعين أمام قبر بجانب ا جدار. ولم یکن هذا 
القبر سوی خابیة حجریة نقشت عليها أغصان وأعناب نقشأً خشنًء ومع 
ذلك فقد نالها من التکريم قسط وافر فکانت مغطاة بسعف النخل 
وأکاليل الورد الأحمر. وکان امعبد مناراً مفصابيح لا عدد لها. تشق 
أنوارها الظلام الذي يظهر فيه دخان الصموغ العربية کانه ثنايا حلل 
املاتکة. وعلی احائط رسوم کأنها رؤی الفردوس. وثم رهبان في ثياب 
بیض خروا سجدا عند مؤُخرة الناووس. وکانت التسابيح التي شارکهم 
الشعب في ترتیلها تعرب عن بهجة الآلام. وکانت مزيجا من الفرح 
وا مڅزن بحیث احست تاییس وهي مصغبة بلذات احياة وغخصص اموت 
تبري معاً في مشاعرها امستيقظة. 
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وما أتم الصلون الترتيل. نهضوا وتوجهوا للتبرك بتقبيل القېز 
تباعاًء أولئك کانوا قوماً بسطاء من أهل ا څرف الیدویة. تقدموا ثابتي 
ا خطا. شاخصي الأبصار. کلیلي الأفواه تلوح عليهم سلامة النیة. جخوا 
واحداً بعد واحد أمام الناووس وألصقواء شفاههم. ورفع النساء الأطفال 
الصغار علی أذرعهن ووضعن خدودهم بلطف علی ا لحجر. 

فدهشت تاییس واضطربت. وسألت شماساً: لم یفعلون ذلك؟ 
فأجابها: 

الا تعلمين أيتها امرأة أننا نحتفل اليوم بالذکری امبارکة للقدیس 
"تيودور النوبي" الذي احتمل العذاب في سبيل الايمان في عهد 
الامبراطور دیوقلیس؟ انه عاش طاهراً ومات شهيداًء وهذا هو السبب 
الذي من أجله قد حملنا الورد الأحمر ونحن في ثياب بيضاء لی ضريحه 
الکرم. 

لما سمعت تاس قرله هلا خرت جاب راجهکعت باليکاے عاوت 
الی ذهنها ذکری أحمس التي کادت تطمسها يد النسيان. وعلی تلك 
الذکری ا مبهمة. العذبة. امْوْةء أرسلت اأشعة الشموع وعطور الورد. 
وسحب البخور. وان امزامير. ومظاهر اخشوع وعزة الفخر وجمال امُجد. 

فحدئت تابیس نفسها: 

انه کان ذلیلاًء وها هو ذا جلیل القدر. جمیل الذکر! تری کیف 
رفع فوق هام البشر؟ فما هو ذلك الشيء امجهول الذي فاق الشراء 
رالسرا نا 

نهضت ببطء. واتجهت اِلی قبر القديس الذي شغف بعينيها 
البنفسجيتين. العينين اللتين تلاألأت فيهما الدموع في نور الشموع. 
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ووقفت مطرقة في مؤخرة ا لجماعة. خاشعة متباطئة. ولثمت قبر العبد 
بشفتيها التن علقت بهما شهوات کشیرة. 
بې نل تل 

وما رجعت اٍلی بيتها وجدت نسياس پنتظرها. مضمغ الشعر 
بالطیب مفک وکا قمیصه. یقراً رسالة في الاأٌدب يستعين بها علی مضض 
الانتظار. فتقدم للقائها مبسوط الذارعين قائلاً بصوت ضحوك: 

-اتعرفين يا تايیس اخبيغة ماذا وجدت في اثناء انتظارك في هذا 
الکتاب الذي کتبه أرزن الرواقيين؟ أهي حکم سامیة وسن عالیة؟ کلا! 
رایت علی البردی الخشن الف تایيیس صعغيرة ترقص. والف تاییس! 
وکانت کل واحدة منهن طول الاصبع. ومع ذلك کان ظرفهن لا يحد. 
وکلهن تاییس الفريدة! کان بعضهن يرفل في حلل من أرجوان وذهب. 
وبعضهن يسبح کسحابة بيضاء في نقب شفافة. وأخریات يوحين اللذة 
بسکونهن في سناء عريهن. وکانت اثنتان منهن متماسکتین بالًيدي. 
وهما متشابهتان شبهاً يستحيل معه قمييز الواحدة عن الأخری. ابتسمت 
کلتاهما. وقالت الأولی "انا امحب" وقالت الغانیة: "نا املوت". 

قال هذا واحتضن تاییس. ولم يلحظ أنها کانت ترمق الأرض بنظرة 
وحشية. فاستمر يحدثها ما جال في ذهنه من ا خواطر والأفکار. وواصل 
کلامه قائلا: ثږ 

- أجل! ما وقع تحت ناظري هذا السطر: "يجب ألا يحول شي 
بینك وبین تهذیب نفسك" قرأت: "قبلات تاییس أحر من اللهیب وأحلی 
من الشهد" وهذه هي -والذنب ذنبك أيتها الفتاة اللعوب -الطريقة التي 
أصبح بها الفيلسوف يفهم کتب الفلسفة ولا ريب أنناء ما دمنا کما 
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نحن. لن نجد في خواطر غيرنا الا خواطرنا بعینها. بل اذا قرأنا کتابٌ 
فنحن يکاد نقرؤه کما قرأت هذا الکتاب... 

لم تکن مصغیة اٍليه, لأن ذهنها کان منصرفاً لی قبر التوبي. فلما 
سمعها تتنهد أُحَذ يقبل منابت الشعر من عنقهاء وهو یقول: 

ږ رعا ولا غرنو نا یشی لا سنتظم الره ان يکون سعیناً 
في هذه الدنيا اٍلا |ٍذا نسيها أو تناساها! ولدينا سر ذلك فتعالي نخدع 
اځیاة! انها أهل لأن کر بها لأنها تکيل لنا الصاع صاعين. هلمي 
نتبادل اححمب! 

فدفعته عنها وصاحت ټرارۀ: 

نتبادل احب! اٍنك لم تحب قط انسانأًٌ.. أنت! ولا أنا أحبك! کلا! 
لا أحبك! انني أَبغضك. اٍنني ألعن السعداء الأغنياء کافة واحتقرهم! 
اليكه عني! فلا فضيلة في الدتيا ولا محبة الا لدی ا مساکين. ما کنت 
طفله عرفت عا سړه مات مصلوباً: کان طيباً کان يفیض محبۀ. وقد 
حظی بسر احياة. اٍِنك لا تستأهل أن تفسل قدمیه. اذهب عني! فاني لا ' 
رید أآن راك بعد الآن... 

ئم انبطحت علی البساط وقضت لیلتها في أنین ونحيب. وصممت 
من تلك اللحظة أن تقتفي خطوات القدیس تيودور وتعیش عيشة امتریة. 
وامسکنة. 

وفي اليوم التالي عادت لی املاهي التي کانت قد اعدتهاء واذ 
عرفت أن جمالها الذي کان لا یزال ساحراً لن يبقی طويلاً. سارعت اٍلی 
التمتع به بکل ما يکن من الابتهاج والاعتزاز. وأظهرت في املعب 
عنايه لم تظهرها من قبل. فأحیت بتمئیلها تخيلات ا لحفارين والممصورين 
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والشعراء. وأخذ العلماء والفلاسفة من شکل الممِثلة وهيأتها وحرکاتها 
وتخطرها النظام السماوي الذي يسیر الأفلاك. فأدرجوا هذا الکمال 
الطلق في عداد الفضائل. وقالوا: "تايیس أیضأً مهندسة!". وبارکها 
ا جهلاء والفقرا ء والاُذلاء لقبولها الظهور أمامهم. وعدوه نعمة من 
السماء. لکنها مع هذا الاعجاب والثناء کانت حزينة شديدة ا مزع من 
افلوت. ولم يك ثمة ما يستطيع أَن يدفع عنها همها وبلبالها. ولا وجدت 
عزاء في بیتها وجناتها التي کانت من الشهرة بحیث تضرب الأمثال بها 
في امدینة. 

غرست في حدائقها الأشجار الغالیة التي جلبتها بنفقات باهظة من 
الهند وبلاد الفرس. يرويها جدول متفجر وسط صف من الاأعمدة المتهدمة 
والصخور الهائلة المشیدة بيد بناء ماهر. تنعکس في بحيرة ترتسم علی 
مراتها المجاورة التمائيل التي حولها. وفي وسط ا حديقة يقوم "کهف 
العذاری" الذي يعزي اسمه الی مائيل ثلاث من النساء مصنوعة من 
الرخام الملون مهارة وتفنن. واقفات عند مدخله. وهؤلاء النسوة کن قد 
نضدن ثيابهن لیغتسلن. والتفتن قلقات خشية ان یراهن احد وعلیهن 
علامات ا حياء. وکان الضوء لا ينفذ اِلی هذا ا لخدر الا من خلال طبقات 
امياه الرائقة التي تحففه وتلونه بألوان قزحية. وعلی جانب ا حيطان 
علقت. کما تعلق في امغاور امقدسة. التیجان وأکاليل الزهر والصور 
امنذورة التي ظهر فيها جمال تاییس وذاع صیته. وکانت هناك أیضأاً 
براقع للمأساة وأخری للمهزلة ذات ألوان زاهية. وصور تمشل مشاهد 
مسرحية وأشکالاً هزلية أو حیوانية خرافية. وفي وسط الکهف نصب 
فوق عمود قصير تشال صغير لاله ا مب "أیروس" مصنوع من العاج 
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صنمأً قدیاً دقيقاً عجيباًء وکان هدیة من نسیاس. وثم عئزة من ا مرهر 
الأسود واقعة في حفرة. يظهر منها بریق غينيها العقیقيتبن. وقد التفت 
حول ضرعيها ستة جداء من الرمر الأبیض. وقد همت العنزة بأظلافها 
ورفعت رأسها الفلطاح کأفا کلت وفرغ صبرها من رضاع صغارها. 
وکانها تود لو يتاح لها تسلق الصخور. 

وکانت الأرض مفروشة ببساط بیزنطي. ووسائد مطرزة بأيدي الصفر 
من أهل کاتاي. وجلود أسود صحراء ليبياء وکان البخور يتصاعد من 
.الباخرالذهبية. وهنا وهناك آاصص من ا مزع فيها نبات مزهر. ووراء ذلك 
کله. في الظل الأرجواني. تلمعم مسامير مثبتة في ذيل (عظم ظهر 
السلحفاة) سلحفاة هندیة هائلة مقلوبة علی ظهرها تستخدم کسرير للممثلة. 

في هذا امکان. في کل يوم. بين خرير اماء. وشذا الزهور وعبير 
العطور. کانت تاييس تضطجع برخاوة واستسلام. في انتظار ساعۀ 
المشاء. تتحدث الی أصحابها. أو تفکر وحدها في شؤون الم سرح. أو 
في کر الغداة ومر العشی. 

سیا 

في ذلك البوم بينما کانت جالسة بعد التمشيل في 'کهف العذاری" 
لا حظت في مراتها العلامات الأولی لتضاؤل جمالها وذبول حسنها 
فهالها التفکير في أنه سيحین أخيراً حبن الشعر الأبیض والغخضون 
والتجعدات. وعبثاً حاولت أن تسکن روعها وتؤمن خيفتها بقولها 
لنفسها. قول الوائق ا مستیقن. اٍن احراق أعشاب معينة والنطق بتمائم 
سحرية معلومة تکفي لاعادة نضارتها الأولی... 

واذا بصوت. لا أثر للرحمة فيه. هيب بها: "ستبلفین یا تاییس من 
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الکبر عتیا! ستشيخين یا تاییس ويدرکك الهرم! فجمد العرق البارد علی 
جبینها من ا لجزع. وطالعت وجهها ثانية في امرآة برقة بالغة. فألفت 
نفسها لا تزال جمیلة فتانة. جدیرة بان تعشق وتشتهی. فابتسمت 
لصورتها وقتمت: "لیس في الاسکندریة کلها امرأة واحدة یضارع قوامها 
قوامي اللدن. ولا من قماثلني في رشاقة اڅرکات. وبهاء الأذْرم. 
والأذرع. آيا مراتي. هي سلاسل الحب ا حقیقیة!". 

واذا -و» »0و جلا منتغل 
العیدين. منتفش اللحية, مرتديا وبا مزرکشأ نميناً. واقفا آأمامها. 
فأفلتت مرآتها من يدها. وصرخت مذعورة. 

وقف بافنوس جامدآً وما رأی مبلغ جمالها. وف 
هذه الضراعة 

اللهم لا تجعل وجه هذه امرأة سبباً في غوايتي. بل سبباً لهدايتي!.. 

ئم أرغم نفسه علی الکلام. وقال: 

تاییس! انني من سکان ارض سحيقة نائية. وقد قادني (ليك صیت 
جمالكا. قيل أَنك أبرع اممثلات وأقدر النساء. وکأن قصص ثرائك وغرامك 
وأهوائك من أساطير الأولین. تعید اٍلی الذهن ذکری "رودوبیس' القدیة 
التي يحفظ ملاحو النيل تاربخها العجيب عن ظهر قلب. فاستولت علي 
الرغبة في معرفتك. ولعمري أني أری الخبر يفوق الخبر! اٍنك أعلم وأجمل 
ألف مرة نما ذاع عن علمك وجمالك. والآن اٍذ أراك أقول لنفسي: "يستحيل 
علی امرء الاقتراب منها اٍلً ويترنح ترنح السکاری". 

کانت هذه الکلمات ملفقة. لکن الراهب فاه بها بحرارة صادقة 
حعمساً للدین. فنظرت تاییس بغیر استياء لی هذا امخلوق الغریب الذي 
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أخافها وأدهشها منظره القبيح الوحشي. ونظراته الکئثيبة الناریة. فودت 
معرفة شأن هذا الرجل الذي يختلف کل الاختلاف عمن عرفتهم أجمعين. 

فاجابت بسخريه رقيقۀ: 

- يلوح لي أيها الأجنبي أنك سريع الاعجاب بالناس. فحذار أن 
تشغفك نظراتي فتبلي جسدك وتوهن العظم منك! حذار من حبي! 

فقال لها: 

اٍنني أُحبك یا تاییس! أحبك أکثر من حياتي. وأحيك أکثر من 
نفسي . لأحلك غادرت صحرائي علی اأسف. لأجلك نطق لساني بکلمات 
دنیویة. وکان قد نذر الصمت. لأجلك رایت ما لا يصح أن أراه. وسمعت 
ما حرم علي سماعه. لأجلك تبلبلت روحي. وفتح قلبي. وانفجرت منه 
العواطف وا خواطر کعيون الماء ا جارية التي يشرب منها ا حمام. لأجلك 
واصلت اللیل بالنهار ساریاً ساثراً کي مفاوز الصحاری الرملية الکتظة 
با خشرات والهوام وا خفافیش. لأجلك وطئت الأفاعي والعقارب حافیا! 
اجل. اني احبك! احبك لا کهؤلاء الرجال الذي تضرم الشهوات ابدانهم 
فيتسابقون اليك کالذناب اخاطفة او الثشيران الهانجه. لذلك انت عزيزة 
عليهم معزة الظبیة علی الأسد. فيلتهم حبهم الشهواني روحك وجسدك 
ايتها امرأة. أما أنا فأحبك بالروح وا حق. أحبك في الله والی الأْبد 
الآبدین. والشعور الذي یکنه صدري لك هو غيرة حقة وعطف رباني. 
ِنني أعدك ما هو أزکی من عطر الزهر. وألذ من أحلام ليل قصير:. 
أعدك امآدب امقدسة والأفراح السماویة. والنعيم الذي آتيك به مقيم لا 
یزول. نادر لم يسمع به. رائع لا یوصف واٍذا قدر للسعدا. في هذه الدنيا 
ان یروا محه واحدة من مشله فانهم یموتون في ا مال من شدة الذهول!! 
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فضحکت تاییس ضحکهة امتهکم امرتاب. وقالت بخېث: 

- علي یا صاحبي بهذا الحب العجیب! عجل! فاني اعد (سهابك 
في القول مهانة محاسني. فلتبادر لی انتهاز الفرص ولا تضع حظة 
واحدة! انني لا أطيق الصبر علی معرفة السعادة التي تبشرني بها. 
ولکنني أاصارحك القول ني آأخشی أن أظل جاهلة بها. ران تنانهی 
وعودك کلها لي في کلمات فقط. فالوعد بالسعادة أسهل بکشیير من 
منح السعادة. کل له موهبة. وأظن موهبتك الخطابة والکلام. ِنك تقول 
بحب مجهول. لیت شعري. لقد مضی دهر طويل علی تبادل القبل بحیث 
یکون من عجائب الزمن بقاء أسرار حب لم یط عنها اللثام. والعاشقون 
یعرفون أکثر من السحرة في هذا الباب... 

- تايیس لا تسخري. اٍنني أحمل (ليك ا لحب المجهول. 

- لقد أتیتني یا صاحبي متأخراً فأنا بکل أنواع الغرام علیمة. 

الحب الذي اتيك به ملؤه الملجد. وکل حب اخر عرفته لا يتمخض 
الا بالعار! 

فنظرت اليه تاییس بعين جامدة. وغششي جبینها ا حمميل عبوسة 
وتقطيب. وقالت: 

اِنك أيها الأجنبي جريء للغاية. لتحديك ربة الدار. انظر لي 
وقل لي بربك هل أبدو کمخلوقة يغمرها الرجس ويطوقها العار؟ کلا! 
لست خجلة مستنکفة, لا أنا ولا کل اللاتي يعشن معيشتي. ولو أنهن 
قد یکن دوني جمالاً ومالاًء لقد بذرت امسرة في کل خطوة خطوتها. 
فذاع صيتي في العالم من أقصاه لی أقصاه فأصبحت أقوی سادة 
الدنيا. الذين رأيتهم عند موطئ قدمي صاغرين. انظر الي! انظر لی 
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هاتين القدمين الصغيرتين. وأعلم أنه یوجد ألوف من الرجال يشترون 
بأرواحهم نعمة تقبیلهاء ویبذلون دماء هم ليحظوا بهدذه اللذة. نعم. لست 
رفیعة العماد أو أشغل حيزاً کبيراً من فراغ هذه الدنيا. وانني أبدو 
کحية أرز لأْولئِك الذین ينظرون لي من قمة السرابيوم عندما 7 
الطريق.غ غیر أن حبة الاأرز هذه قد تکفي لتملاً أودية التترآ. 
ألست مجنوناً أيها الرجال اٍذ تذکر العار مع أن کل ما :ره 
ااهدا 

ان ما هو مجيد في عیون الرجال مرذول عند الله. لقد نشانا 
کلانا. أيتها الرأة. في بلاد مختلفة. فلا عجب ان تباینت آراؤنا 
واختلفت لهجاتنا. ومع ذلك فأشهد السماء علی أن مرامي الاتفاق 
معك. وقصدي ألا أغادرك قبلما تتوحد مشاعرناء من ذا الذي يوحي 
لي بکلمات مشتعلة تحجعلك تذوبين أيتها امرأْة ‏ کالشمع تعت حرارة 
أنفاسي. وتجعل يد ارادتي تکونك کما تشاء؟ أیة قوة تسلمك لي يا 
ربحانة النفوس لتفطرك ثانية الروح التي تحعيیني کي تسمك بجمال 
جديد. فتصيحين. وأنت من الفرح تبکین. "اليوم وحده يوم مولدي!". من 
ذا الذي یجعل "جرن معمودیة القدس" ينبوعاً يتفجر من صدري حیث 
تجدين فيه بعد الظهر نقاءك الأول؟ من ذا الذي يحولني "أردن"" تغمرك 
مياهه فتمنحك اځحياة ا مخالدة؟ 

فهدأت ائرة تايیس وقالت في نفسها: 

هذا الرجل يتکلم عن خلود ا حياة. وکأن کل ما يفوه ه به مکتوب 

فوق طلسم . فلا شك أنه اح ولیه ندارففارفة اشیشرغۀ ورت 
فاعتزمت أن تهب نفسها له. ولهذا تظاهرت با لوف منه. وخطت 
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(لی الوراء مرتدة لی آخر کهف العذاری. وجلست فوق حافة الفراش 
وقدماها ا حافيتان تهتزان في رفق ولین. ورفعت قميصها بلباقة, ثم 
لبئت ساکنة, ساکتة. لا تبدي حراکً.. تنتظر.. بعیون سبلاء. وقد ألقت 
أهدابها الطويلة علی امخدين ظلاً خفيفأً وکان مظهرها ينم عن حياء 
وخفر. فشابهت بنتاً حلم وهي متکئة عند حافة غدير. 

نظر اليها بافنوس ولم يتحرك. ولم تعد رکبتاه امرجفتان تقويان 
علی حمله. وجف لسانه في فمه. واعتری دماغه دوي هائل. واغشی عن 
بصره. فعاد لا یری أمامه سوی سحابة کشیفة. فظن أن يد يسوع قد 
ألقیت علی عينيه لتحجب منظر المرأَة عنه. فاطمأن لهذا العون واشتدت 
عزيته. وقال بوقار يليق بشيخ الصحراء: 

افتظنين أنك اذا وهبت نفسك لي تخفي علی الله! 

فهزت رأسها قائلة: 

الله!.. ومن ذا الذي يکرهه دائماً علی مراقبة کهف العذاری؟ 
فلینصرف عنا اذا کنا نسوؤه! ولکن کیف نسوؤه؟ أما وقد خلقنا. فلیس 
له أن يستاء أو یدهش اذا رآناء کما برأنا وصورناء نفعل الکثیر. وعزي 
ليه ما لیس بصحيح علی الاطلاق. فهو منه براء. وأنت أيها الأجنيي. 
ألك معرفة أکيدة بحقيقة أمره وجوهريته؟ ثم من تکون أنت حتی 
تخاطبني باسمه!.. 

وعند هذا السؤال فتع الراهب قلیلاً حليته ا مستعارة. وأبان عن ثوبه 
الوبري. وقال: 

انا بانوس کا انضینا الاکس عفت مر الصسراء الس 
واليد التي أبعدت اٍبراهيم عن بلاد الکلدانيين. ولوط عن سادوم. هي 
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التي فرقت بيني وبين العالم. لقد احتجبت عن الناس. لکن رسمك ظهر 
لي في مقدسي الرملي. فعرفت أن نفسك مفعمة بالفساد. وان کان فيك 
النون. وهأنذا أآمامك أيتها امرأة وکأنني أمام جدث. وانني أصيح بك: 
"انهضي یا تاییس!". 

وما سمعت اسم بافنوس. وکلمتي راهب. وکاهن أکبر. امتقع لونها 
رعباً وزحفت متشابکة اليدين. شعشاء الشعر. لی قدمي القدیس وهي 
تنوح» وتتأوه قائلة: 

لا تؤذني. ما الذي جاء بك؟ ماذا تبغي مني؟ لا تؤذني؟ أنا 
أعرف أن أولياء الصحراء يُقتون النساء اللاتي خلقن علی شاکلتي متعة 
للرجال. اٍنني أخشی أن ققتني. وأن تکون راغباً في اٍیذائي. فاغرب 
عني! أنا لا يخامرني شك في مقدرتك. لکن أعلم یا بافنوس أنه لیس 
لك أن حتقرني أو قمقتني. فما سخرت قط من فقرك الاختیاري. کما 
فعل کشير من الرجال. فعليك بدورك ألا تجعل ثرائي جرمأً انني 
حستاد: ومتلة حاذفهء مسر لا محر قيما انا عليۍهۍ وقد عُلقت نا انا . 
فيه. وولدت لأٌفتن الرجال ونت نفسك قلت الآن أَنِك أحببتني. فلا 
تستخدم علمك في البطش بي. ولا تفه بکلمات السحر التي تتلف 
جمالي أو تبدلني عموداً من املع.. لا ترعبني! فانني خائفة جد ا لڅوف. 
لا تجرعني کأس المنون. فلشد ما أخاف اموت! 

فأشار اليها أن تنهض. وقال: 

هدئي روعك یا بنية. فلن أسومك المذلة. ني أتيستك من قبل 
ذلك الذي جلس فوق حافة الِعئر. وشرب من ابریق امرأة السامرية امقدم 
البه ٠‏ وهو الذي عندما تعشی في بیت سیمون ضمځته مريم بالعطور. 
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لست بلا خطيئة لأرميك بأول حجر. فقد طاما أسأت استعمال ما لا 
بحصی من نعم الله التي أسبغها علي. لیس ثمة غضب. واا هي 
الرحمة بك أخذت بيدي وجاعت بي الی هنا وا حق أقول. اٍني کنت قادراٌ 
علی التقرب منك بکلمات الب والهيام. اما حرارة ایماني هي التي 
قادتني اٍليك. انني اشتعل بنار الاحسان. واذا کانت عيناك اللتان لم 
تتعودا النظر الا لی نقائص البدن وعوراته تستطیعان ان تنظرا لی 
الأشياء بحقيقتها الروحانية فلأظهرن اٍذن لك کغصن منتزع من تلك 
العليقة امُشتعلة التي اراها الله لنبيه موسی القديم في البرية. ليعلمه 
ا مب الصادق. الب الذي يشعلنا دون أن یبلینا. فلا يترك جُمراً أو 
رماداٌ انا بلسماً وعطراً يضمخان کل ما يتخلله لی آخر الدهر. 

- انني أصدقك. أيها الراهب. ولست أخشی بعد خدعة منك أو 
مضرة. لقد طاما سمعت أخبار نساك طيبة. وا حکايات التي بلغتني عن 
حياة أنطوان وبولس غريبة. ولم یکن اسمك خافياً علي. ولقد خبروني 
أنك. علی حداثة سنك. تضارع في الفضل أکبر الزاهدین. ومع أني لا 
أعرف حقيقة أمرك. أآشعر بأنك لست رجلاً عادیاً. ألا فخبرني. 
أآتستطیع أن تعمل لي ما عجز عن عمله. کهنة أزیس وهرمس وبولو 
والسحرة الکلدانیون جميعا. وما لم يستطعه العرافون البابلیون؟ آيها 
الراهب. اذا کنت تحبني فهل تستطيع أن تحول بیني وبین اموت؟ 

ايتها الراة. ان من يرغب في احياة بحيا. فاعرضي عن الملذات 
السافلة التي تهلکين بها أبداً انتزعي جسدك الذي فطره الله من رضابه ' 
ونفځ فيه من روحه. انتشليه من أيدي الشياطین الذین يوشکون أن 
بحرقوه اٍحراقأًء تعالي أيتها التي أضناها التعب وردي موارد الزهد 
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امبارکة. تعالي انهلي من تلك العیون امخبوءة في الصحراء التي تنفجر 
من السماء! ايتها النفس القلقة امتلهفة. تعالي تنالي ما تشتهين! أيها 
القلب الشره الطامح الی ا لجدل. عليك أن تجذل حقيقة بتذوق طعم الفقر 
والعزلةء واٍنکار الذات وترکها في حضن الله. یا عدوة امشسیح الآن. ویا 
حبیبته غدآ. تعالي اٍليه! تعالي اليه! تعالي یا من بحثت وفتشت 
وستقول: " هاأنذا قد وجدت ا حب ا حقیقي!". 

وکان يلوح علی تاییس أنها تتفرس في أشياء بعیدة. فسألته: 

- صحيح أيها الراهب أنني اٍذا نبذت ا ملسرات وتبت. أولد ثانية 


في السماء سلیمة ا مسم موفورة ا جمال؟ 
- تايیس. اٍنني أحمل ا(ليك احياة اخالدة. فشقي بي. لأن ما 
ابشرك به هراحق.. 


. ۰٤ء‎ 

ومن يضمن لي انه ا لحق؟ 
داود. رالا سنا مه والکتب المتدسۀة. واملع جزات التي سوف 
- أراني أميل اٍلی تصديقك. أيها الراهب. لأٌني أسلم بکوني لم 
أجد في هذه الدنيا هناء. کان نصيبي أعظم من نصیب ملکة ومع ذلك 
فقد صبت احياة علی رأسي صنوف الآلام وامتاعب وهاأنذا تد عيیت 
کشيراً وضقت ذرعاً بوجودي. کل النساء بحسدنني. مع أنني طالما 
حسدت الرأة العجوز الدرداء التي کانت وأنا صغیرة. تبیعني أقراص 
الشهد حت احدی بوابات الدينة وقد خطر لي غير مرة أن الفقراء هم 
وحدهم الصا حون السعداء امبارکون. وأن في هده احياة الوضیعة 
الودیعة تعزیة وسلوی. فيا أيها الراهب. لقد هجت أمواج حياتي. 
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وطفوت الی السطع بتلك التي رسبت في القاع... تری من أکون أنا 
لأؤمن؟ واأسفاه!.. وما عساي أن أکون؟ وما هي الحیاة؟.. 

وفي أثناء کلامها تغيرت ملامح بافنوس واأضا وجهه بفرح 
سماوي. فقال: ثږ 

اسمعي! اٍنني ما دخلت الی مسکنك وحدي. بل صحبني أخر. 
وهو واقف هنا بجانبي. لا تستطيعين أنت رؤيته. لأن عينيك لا 
سخافلان مد مشاهدته ولکنك لا تليین ان تريته بمجلاله رجماله: 
وتقولین: "هو ا جدير بالحب وحده!" ولو لم یکن قد وضع الان يده الناعمة 
فوق عيني. یا تايیس. فلرا کنت اقترفت معك ا خطينة. لانني أنا 
نفسي مشال الضعف والوهن. لکنه أنقذنا مع نه صالح کما هو قدير 
واسمه 'ا مخلص". وقد بشر الدنيا به داود والأنبياء وسجد له الرعاة 
وامملجوس. وهو لا يزال في الهد صبياًء وقد صلبه الفريسیون. ودفنته 
القديسات. وأظهره ا حواریون للعالم. وشهد به الشهداء. وهو الذي ما 
علم بأنك تخشين الردی. أتی بي لی بيتك ليدفع عنك غائلة الردی! 
ألیس کذلك یا يسوع؟ أو لست تظهر في هذه اللحظة کما ظهرت لأهل 
جليل في تلك الأيام العجيبة. عندما هوت معك النجوم من السموات. 
وصارت قریبة من الأرض. بحيث تناولها الأطفال القديسون باأيديهم وهم 
یلعبون في أحضان أمهاتهم فوق سطوح بیت حم؟ ألسنا یا يسوع في 
حضرتك. وانك تظهر لنا حقيقة ناسوتك امقدس؟ ألیس ذاك وجهك؟ أو 
ليست العبرة التي تتحدر فوق خدك هي عبرة صادقة؟ أجل! ان ملك 
العدل الأزلي سوف يتلقاها فتکون فدیة لروح تایيس. ألست هنا يا 
يسوع؟ ان شفتيك املستحقتين للعبادة مفتوحتان. (ِنك تستطيع الکلام. 
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تکلم. فکلي آذان صاغیة. وأنت یا تاییس. یا تاییس السعیدة. أصغي 
لما یقوله لك ا مخلص نفسه. اٍنه يتکلم من دوني قائلاً لك: بحثت عنك 
طویلاً يا شاتي الشاردة. وها قد وجدتك! فلا تشردډي مني بعد الآن. 
هات بديك آبتها البنية امسکینة. ودعیني أحملك فوق کتفي اٍلی حظيرة 
السموات. تعالي یا تاییسي! تعالي یا صفیتي! تعالي واذرفي الدموع 
معي . 

وسقط بافنوس علی ركبتيه وعيناه تنفشثان ذهول الانجذاب... وما 
رأت تايیس علی وجهه صورة بسوع ا څي. قالت في زفراتها: 

واها لأيام طفولتي الماضیة! واها لابي الروحي اح٣مس؛!‏ أيها 
القدیس الصالح تيودور. ماذا لم أمت في دثارك الأبیض عندما کنت 
حملني في مطلع الفجر ندیة بماء امعموډیة؟ 

فوثب بافنوس نحوها صائحا: 

- أنت عمدت!.. يا للحکمة الربانية! یا للعنایة الالهيةا الآن 
عرفت القوة التي اجتذبتني نحوك. الآن عرفت ما صيرك هکذا عزیزة 
علي جمیلة ئي عیني! فالفضل کل الفضل ماء التعمید الذي جعلني 
أترك ظل الله. حیٍث کنت أسکن. لأبحث عنك في جو العالم امسموم. لا 
ریب أن قطرة. قطرة من اماء الذي غشسل جسدك. قد سقطت علی 
جبیني. فتعالي یا أختاه وتقبلي من أخيك الروحي قبلة السلام!. 

ولشم الراهب جبين البغي... 

ثم سکت وترك حبل القول لله... ولم یکن يسمع في کهف العذاری 
سوی زفرات تاییس ښزوجة بخریر المياه ا جاریة. 

بکت. ولم تکفکف عبراتها. ولا حېست انهمارها. في حين دخلت 
جاريتان سوداوان بالشياب والعطور وتيجان الزهور. 
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فقالت. وهي تحاول أن تبتسم: 

لیس البکاء من حسن الرأي. فالدموع تحمر منها العیون. ولونها 
یفسد بها. واٍذ أنني مزمعة أن أتعشی اللیلة مم بعض الصدقاء. أروم 
ان أکون نان لانه سروف بگرن ناك تساء جمسلاتء فلا اريډ ان 
يلحظن آثار الضعف علی محياي. وهاتان ا جاريتان جاءتا لالباسي. 
فتنح قلیلاً يا أبي وأترکهما یفعلان ذلك. انهما ماهرتان محنکتان وقد 
اشتريتهما بثمن غال. انظر لی (حداهما ذات اخواتم الذهبية الکبيرة 
والاأُسنان الجميلة. ني غنمتهما من امرأة ا لحاکم. 

ففکر بافنوس بادئ الرأي في رد تاییس بکل قواه عن الذهاب لی 
هذا العشاء. علی أنه آثر أخيرا أن بنصرف بفطنة فسألها عمن ستلقاه 
هناك؟ 

فأجابت: |نها ستری صاحب الوليمة. الشيخ کوتا مدیر العمارة 
البحرية. ونسياس. وکشيرين غيرهما من الفلاسفة والمولعين با حوار. 
والشاعر کاليکرات. وکاهن سيرابيس الاعلی. وبعض الشبان الأغنياء 
من هواة تربية ا خيول. ونساء لا .کن ذکر شيء عنهن. فلا فضل لهن 
غیر الشباب ونضارته. 

قال الراهب بالهام سماوي: 

اذهبي (ليهم يا تاییس؛ اذهبي. بيد اني لن اترکك... ساذهب 
معك اٍلی هذه امأدبة وأبقی بجانبك ملازماً الصمت والسکون. 

فطحککت تامسررضاعت باغارشن لسښاتها خليها: 

تری... ماذا عسی أن یقولوا عندما یرون لي عاشقاً من رهبان 
طبۀة؟ 
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اطادبه 


ما دخلت تاییس قاعة امأٌدبة, ووراءها بافنوس. کان أکثر امدعوين قد 
اجتمعوا متکئين علی الأرائِك أمام مائدة علی شکل حدوة الفرس فوقها 
کثیر من الأُواني اللامعة. وکان في وسطها حوض من الفْضةء تعلوه أربعة 
مقاثئيل منحنیة بقرب يتدفق منها مرق علی سمك مسلوق يسبح فيه... 

فلما أقبلت تاییس. علا الهتاف لها من جميع الأّرجاء: 

سلام علی ربة ا حسن والبهاء؟ 

- سلام علی عروس التمئيل الصامت. التي تعبر نظراتها عن جميع 
الأشياء؟ | 

- سلام علی محبوبة الآلهة والناس بلا استشتاء! 

-سلام علی الُشتهاة کل الاشتهاء! 

- سلام علی لوْلؤْة "راکوتیس! 

سلام علی وردة الاسکندریة! 

فانتظرت تايیس بفروغ صبر همود عاصفة التهليل والشناء. ثم 
قالت مضيفها 'کوتا": 

لقد جنتك يا لوليوس براهب من الصحراء. بافنوس. کبير کهنة 
أآنصيناء وهو رجل قدیس. کلماته تحرق کالنار... | 
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فنهض 'لولیوس أوریلوس کوتا". قائد الأْسطول. قائلاً: 

مرحباً بك یا بافنوس. یا من یؤمن بالعقیدة افلسیحية. اٍني أجل 
بعض الاجلال دیناً أصبع الآن امبراطوریاً. فقد أحل قسطنطين العظیم 
(خوانك في الدين امحل الأول بین اآصدقاء الدولة. وحقاً أنه قد آن للحکمة 
اللاتینية أأن تسمح بدخول مسيحکم معبد أربابنا' وا يؤثر عن آبائنا 
قولهم: ٍن في کل رب شيناً من الألوهية. لکن لندع هذا جانباً. ولنشرب. 
ونطرب. ونروح القلب باللذات فالوقت سمحچ والزمان مؤات. 

قال هذا وهو منشرح الصدر. اٍذ کان قد فرغ من اختراع سفينة 
جدیدة. واتم ا جزء السادس من تاریځ کان یکتبه عن قرطاجنة. ولوثوقه 
بأنه لم یضع يومه سدی. کان راضياً عن نفسه وعن الآلهة. 

ثم قال: 

تری هنا یا بافنوس رجالاً کثيرين جدیرين بامحبة والاحترام: 

هيرمودوو کاهن سرابیس الأعظم. والفلاسفة دوریون. ونسیاس؛. 
وزینوتمیس. والشاعر کاليکرات. والفتيان شیراس وأریستوبول. وهما 
ابنا رفیق شبابي الأعزاء. وبقربهما فیلنا ودروسيه وهما حقيهما أن 
بعجب بهما کشيراً لفرط جمالهما... 

فعانق نسیاس یافئوس وهمس في أُذنه: 

- لقد أنذرتك یا أخي با للزهرة من بأس شديد. ألیس سلطانها 
العنیف اللین هو الذي قادك قسراً لی هذا المکان؟.. اسمع. اٍنك رجل 
شدید التقی. لکن اذا لم تسلم بأنها أُم الآلهة فهلاکك محتم. واعلم أن 
الشیخ 'ملانت 01:#مهاهم الریاضي کان يقول: 'انني لم استطع اٍثبات 
خواص الْثلث بغير مساعدة الزهرة . 
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وکان دوریون يطيل النظر لی القادم ا جدید. وما لبث أُن صفق 
بيديه. وصاح صيحة الدهشه: 

نه هو يا صحب! نظرته. لحيته. طیلسانه هو بعینه! لقيته في 
اتلعب وکانت تابيسنا تکشف عن ذراعيها البديعتين. فاضطرب 
اضطراباً شديداًء وأشهد أنه تکلم بحدة وحمية. نه رجل شريف. 
وسیکون نصیبنا منه اللعنات. فصاحته رائعة. واذا کان مارکوس هو 
أفلاطون السيحيين. فبافنوس دیموستينهم ولعمري أن أبيقور. ئي 
حديقته الصغيرة. لم يطرق سمعه مثل ذلك قط. 

وفي تلك الأئثناء. کانت فیلنا ودروسیه تکادان تفترسان بأعینهما 
تايیس وقد وضعت فوق شعرها الأشقر تاجاً من البنفسج الذابل. کل 
زهرة منه تمشل لون حدقتيها حائلاً. حتی لاح الزهر کأنه نظرات زائغة, 
وبدت عيناها کزهرتن متألقتن... 

وما امتازت به تايیس أن کل ما عليها کان يتألق بنور ا حیاة وروح 
الانسجام... فکان لثنيات ثوبها الأرجواني امطرز بخيوط الذهب 
والفضة رونق علیه مسحة من الشجن لا تبدلها الأساور والقلائد بهجة. 
وکان البهاء کله في ذراعيها العاريتين. 

فلم يسعهما الا الاعجاب بثوب تاييس وزينتها. وان لم تشیرا لی 
ذلك بکلمه. 

قالت فيلنا: 

يا لك من فتانة! لم تستطیعي أن تکوني الآن أجمل منك عندما 
قدمت الاسکندریة. لأن أمي التي رأتك حينذاك تقول أنه قل من النساء 


من تستحق أن تشبه بك. 
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وسألتها دروسيه قائلة: 

- من یکون اِذن ذلك العاشق ال ديد الذي جئتنا به؟ ان هينته 
غریبة وحشية. واٍذا کان للفیلة رعاة فلا ریب أنهم یکونون علی صورته. 
فأین وجدت. یا تاییس. هذا الصاحب الوحشي؟ لعله من سکان الکهوف 
وا مغاور الذین يعیشون تحت الأرض ملطخين بدخان سقر؟ 

فوضعت فیلنا (صبعها علی فم دروسیه. وقالت: . 

- صه! يجب أن تبقی أسرار الب في طي الکتمان. لأن ِذاعتها 

مخرمة! ما آنا 0 أن يقبلني فم برکان "أتنا" المدخن علی أن تقبلني 
شفتا هذا الرجل! لکن حبيبتنا تايیس ا جمیلة ا ججديرة بالعبادة کالأآلهة. 
عليها أٌن تتقبل کآلهة دعاء جميع امتوسلین. ولیست مثلنا تأبی الغرام 
الا علی زين الشباب. 

فقالت لها تاییس: 

احذرا! نه عراف ساحر. يسمع الهمس الضعیف. ویعلم خائنة 
الأعین وما تخفي الصدور. وهو قادر علی أن يختطف قلبيکما أثناء 
نومکما ويضع بدلاً منهما اسفنجتين. حتی اذا شربتما ماء في اليوم 
التالي تموتان اختناقاً. 

ثم نظرت اليهما وقد شحب لونهما. وطوت کشحاً عنهماء وجلست 
بجانب بافنوس علی أریکته 

رف هل ورقة 


الترحيب. 
الزموا أماکنکم أيها الاخوان! صبوا النبیذ امعسول أيها العبید! 
ثم رفع رب البیت کأسه قائلا: 
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لنشرب أولاً نخب قنسطانس. سلیل الآلهة ورمز عبقرية الدولة! 
يجب أن يقدم الوطن علی کل شي». حتی علی الآلهة. لاأنه يأوبهم في 
أرضه. ويضمهم في کنفه أجمعین. ٍ 

فرفع کل املدعوين کؤوسهم امترعة اٍلی شفاههم الا بافنوس. أبی 
واستکبر. لأن قنسطانس کان يضطهد عقیدة أهل "نیسیهه". ولاأن وطن 
السیحي لیس في هفذا العالم. 

نتم ډدوریرن بعد آن کترب: 

ماالوطن؟ نه نهر جار. ضفافه تتبدل وامواجه تتجدد علی 
الدوام. 

فأْجاب قائد الاٌسطول: 

. أعرف یا دوریون أنك قلما ترعی جانب القوی الوطنية. وانك 
تعتقد أنه يجب علی ا حکیم. أن يعیش بنجوة عن الشوُون العامة. أما 
أنا فأری أن الرجل الشریف يجب ألا يتمنی أکشثر من أن يشغل منصباً 
سامیاً مسؤولاً في الدولة. فما أجمل الدولة وما أجلها! 

فوصل هيرمودور. کبیر کهنة سرابیس. حبل ا حديث بقوله: 

- سأل دوریون: "ما الوطن؟" وجوابي علی ذلك أن الوطن عبارة 
عن محاریب الآلهة ومقابر الأجداد. فالانسان مواطن سواه بالاتحعاد معه 
في الذکریات والاماني. 

فقاطعه الشاب أریستوبول قائلاً: 

- بحق التوأْم الأول' لقد رأیت اليوم لصاحبنا دیموفون جواداً کرياً. 
له فنك ضئيل. وقانمتان بديعتان. رافعاً راسه الواجف. مزدهيا ازدهاء 
الدیيك! 
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فهز شبراس الفتی رأسه قائلاً: 

- نه لیس با واد الکريم کما تدعي. فله حوافر دقيقة. وعراقيبه 
توشك أن تقس الأرض. ولا یلبث أن يصاب بالعرج. وکانا سيستمران في 
حوارهما لولا أن صرخت دروسیه صرخة عالیة: 

آي! کدت أبتلم حسکة أطول وأحد من ا خنجر. و څسن احظ 
أخرجتها من حنجرتي قبل فوات الوقت. ان الآلهة تحبني! 

فسألها نسیاس مبتسماً: 

أتقولين يا عزیزتي دروسیه أن الأرباب بحبك هائمون؟ (ٍذن 
فليساهموا الناس العلل! لأن اب يقضي بالشقاء الأيدي علی من 
بصاب به. وهو دلیل علی الضعف. فالب الذي تشعر به الالهة نحو 
دروسيه حجة دامغة علی عدم بلوغهم حد الكمال. 

فاشتد غضب دروسیيه لهذه الکلمات. وقالت: 

. اافا قلته با تساس عنا لا تمتمر آرات وص ظمان الا 
تفهم ما یقال. وأن تقول ما لا معنی له. 

فابتسم نسیاس ثانية وقال: 

تکلمي. تکلمي يا عزيزتي دروسیه. لا پا يکل ما تقولين. 
فعلینا أن نشکرك کلما فتحت فاك. فما أبهی ثناياك! 

سلا 

وعندنذ دخل البهو شيځخ وقور. مهمل اللباس. متند اخطا. عالي 
الرأس. وفض المکان بنظره محدقاً في ا محاضرين بسکون. فأشار اليه 
کوتا لیجلس بجانبه فوق أریکته. قائلاً: 

أهلاً بك وسهلاً یا یوکریت! هل من رسالة فلسفية جديدة کتبتها 
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هذا الشهر؟ ستکون. اذا صح حسابي. الثانية والتسعين التي خطتها 
قصبتك النیلیة بيديك الأئینیة..! 
فأْجاب يزکریت. وهو يعبث بلحيته الفضية: 

- ررغلر مشضر ات لاه راب اا 7 
دوریون (:1000:101): 

فلنحيي باحترام. في شخص یوکریت. آخر الرواقيين. نه وقور 
رزین. يقوم في وسطنا مکللاً بجلال الشيب. کصورة الأسلاف! تراه بین 
ا مماهير منفرداً. يفوه بعبارات غیر مفهومة. 
ھ یوکریت (1060105): 

هذا خطاً منك یا دوریون. ففلسفة الفضيلة لم تنعدم من هذا العالم. 
وأن لي أتباعاً کثيرين في الاسکندریة وروما والقسطنطینية. سواء من 
الاعبید الارقاء او اعضاء الاسره القیضرية تعرفون الان کف بحعکمرن 
أنفسهم ویعیشون أحرارا وهم بعدم اکترانهم لشي. سعدا ء کل السعادة. 
کثیرون يحیا فيهم "أبیکتیتوس" و"مارکوس أوریلوس"". لکن اذا صح 
أن الفضيلة قد انطفأت جذوتها من الأرض الی الأبد. ففي أي شي. 
تعني خسارتها هنائي. ما دام بقاژها وعدمها لا بتعلقان بي؟ ان 
اشمقی. یا دوریون. هم وحدهم الذين يیقفون سعادتهم على ما تنقطع 
دونه أيديهم. اٍنني لا أشتهي ما لا تشاؤه الآلهة, واشتهي کل ما 
يشاءون. بهذا أصبحت مثلهم أشارکهم في مسرتهم امحققة, فذا ماتت 
الفضيلة رضیت ښُوتها. وملاًني هذا الرضا سرورآً. کالمجهود الأعلی 
لعقلي وشجاعتي. ولسوف تتشبه حکمتي في جمیع الأمور با حکمة 
الالهیة. فتأتي الصورة أئمن من الأصل. لأنها تکلف شا کشيراً من 
العنایة. وکثيراً جداً من امجهود. 
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نسیاس (16035): 

لعلي فاهم ما ترمي اليه. اِنك تضع نفسك في مستوى العنایة 
الالهیة. لکن اٍذا کانت الفضیلة تنحصر في امجهود وحده یا یوکربت. 
وفي ذلك الاجهاد الذي به يزعم تلامیذ. زيتون." انهم يیجعلون ذواتهم 
آشباهاً للآلهة. فالضفدعة التي تنتفخ لتصیر ضخمة کالعجل تؤدي أکبر 
عمل من أعمال الرواقيين. 

یوکریت (80611805): 

راك تسخر یا نسیاس. وقد برعت کعادتك في تهکمك. ولکن اذا 
کان العجل الذي ذکرته الهاً حقیقیاً کأبیس. أو کالثور الذي تحت الاأْرض 
-الذي أری هنا کاهنه الأکبر -واذا کانت الضفدعة تشقف وتؤتي احکمة 
فتنجع في مضارعته. الا تکون في ا حقيقة أفضل من العجل؟ وهل 
بسعك الا الاعجاب بحیوان صغیر کهذا أوتي مشثل هنا الفضل العظيم؟ 

وضع أربعة من امخدم فوق المائدة هلوفاً" مغطی بهلبه. وخنانیص 
مصنوعة من الفطير احاطت با حيوان کانها تريد أن ترضعه. (ٍشارة لی 
أنه أنثی. ۱ 

فاتجه زینوقیس نحو الراهب قائلا: 

قد جاءنا أيها الصدقاء ضیف من تلقاء نفسه! وأعني به 
بافنونس العظيم الذي يحیا في التنسك هذه ا حیاة الغریبة. فهو ضیفنا 
غیر المنتظر. 

:))٥٥٥٨( کوتا‎ 

قل خيراً من هنا یا زینوقیس. قل آن له صدر المکان لاه قد أتۍ 


بعير دعوه. 
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زو میس (76901161115): 

يلزمنا أیضاً یا عزیزي لوسیوس. مبالغة في |ٍکرامه. أن نتوخی ذکر 
ما بطيب له سماعه. وعلی ذلك. فیقیناً أن رجلاً مثله أقل تأثراً بتوابل 
اللحوم منه بعطر الاأُفکار ا جمیلة, ولا ریب في أٌننا ندخل علی نفسه 
السرور بتوجيه احديث لی عقيدة امسيح الصلوب التي يعتنقها. اما انا 
فأقدم نفسي للحوار عن طيب خاطر. لأن هذه العقیدة تلذ لي كثيراً 
لاختلاف رموزها وتبابن کناياتها. واذا کان ما نقرؤه عنها يدل حقيقة 
علی روح هذا الدین. فهو (ٍذن دین ملؤه ا حقائق. وأری الکتب امسيحية 
حافلة بآیات الوحي الالهي. علی أٌني لا ی.کنني یا بافنوس أن آأسوي 
بیننا وبين کتب اليهود التي لم تلهم. کما يدعی. من روح الله بل من 
روح جن. فاٍن "يهوه"" الذي أملاها هو أحد تلك الأرواح التي تعمر 
الطبقات ا جوبة السفلی. وتبعث با انب الأکبر من الأمراض التي تفتك 
بناء غیر أنه يېزها جميعاً في ا جهالة والتسوة. علی النقیض من ذلك 
الشعبان ذي الأجنحة الذهبية الذي لف طياته اللازوردیة علی شجرة 
امعرفة. فقد کان مخلوقاً من النور واحب. فلم یکن ثمة يد من ا مشادة 
بین هاتین القوتين هده القوة امنيرة وتلك القوة امظلمة -وقد وقع ذلك 
النزاع بعد خلق الدنيا. ٍذ دبر "يهوه" -لسوء حظ آدم وحواء. وهما أول 
رجل وامراة کانا يعیشان عاريين سعيدين في جنة عدن - وسیلة للسيطرة 
علبهما وعلی جمیغ ذریتهماء وما لم یکن في حوزته فرجار أو قيشارة. 
وکان كذلك جاهلاً بالعلم الذي له السلطان. وبالفن الذین يستمیل 
القلوب. فقد روع هذین الساذجين امسکینين بأشباح مخيفۀ. وتهديدات 
تخيلية. ورعود وبروق. وصواعق. وفما أحس ادم وحواء بظله فوق 
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رأسيهما. التصق کل منهما بالآخر وضاعف ا خوف حسيهما. فأشفق 
الشعبان ا حکيم عليهماء ورأی أن يشقفهما بالعلم حتی لا تضللهما 
ا خرافات والاأکاذيب. وتطلب هذا امسعی فطنة نادرة وحزما فائثقا بيد 
أن الشيطان الکريم الصادق النیة تلافی الأمر بحکمته. فاقترب منهما 
بغير علم يهوه الذي کان يدعي رؤیة کل شي». وکان في ا حقيقة قصير 
النظر - وجذب بصرهما بأبهة درعه وبریق أجنحته. ثم روض عقليهما بأن 
رسم أمامهماء بجسمه. أشکالاً متقنة, کالدائرة والأهليلج وا حلزون. 
التي عرف الاغریق خواصها العجيبة منذ ذلك الحيٍن, فعني آدم بالتأمل 
في هذه الأشکال الهندسية أکثر من حواء. لکن ما بدأً الشعبان یتکلم 
ویعلمهما أسمی الحقائق تلك التي لا یکن التدلیل عليها. وجد أن آدم 
امخلوق من طين ذا طبیعة أکثف جداٌ من أن تجعله يدرك تلك العلوم 
الدقيقة, وأن حواء. بالضد. قد استطاعت فهمها بسهولة لکونها أرق 
قلباً وأدق احساسأً, لذلك حدثها وهي وحدها. في غياب زوجها لتکون 
أول من يطلم علی... 

دوریون: 

اغتفر مقاطتي لك یا زینوتقیس. لقد تبینت أول الأمر من الخرافة 
التي قصصتها علینا )حدی وقائع الصراع بین "بالاس أتینا"" وا ججبارة. 
لممری ان يهوه ليشمه هد الشبه "لون" والا یون مرن بالاس" 
والی جانبها ثعبان. غیر أن ما قلته الآن جعلني أشك فجأة في ذکاء 
الشعبان الذي تذکر. وفي ِخلاصه. فلو صع أنه أوتي ا حکمة. أفنراه 
يودعها راس انشی صغير الحجم لا يقدر ان يسعها؟! اوثر ان اعتقد انه 
کان مشل يهوه جاهلاً کذاباًء واختار حواء لأنها اسهل انخداعأً ولانه 
توسل في آدم ذکاء وتبصرة. 
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زینوفیس: 

أعلم یا دوریون أن اأسمی ا څقائق وأفضلها لا بدرك بالبصيرة 
والذکاء. بل با حس والشعور. ولهذا تری النساء بوجه عام أقل دراک 
من الرجال. ولکنهن أدق منهم (حساسأًء فیصلن بسهولة لی قمة امعرفة 
بامسائل الالهیة. ولهن موهبة الرجم بالغيب. واني لأستصوب قئيل 
"أبولو"'' العازف بقيشارته. ويسوع الناصري مرتدين کالنساء ثياباً 
فضفاضة. ومهما یکن رأيك یا دوريون فالثعبان الذي هدی حواء کان 
حکيماً لتفضیله. في عمله النوراني. حواء التي هي أنصع بیاضاً من 
ا څلیب والکواکب علی آدم الثقيل الظل! فقد صغت اليه طوعاً. 
وانقادت اٍلی شجرة امعرفة التي قمتد فروعها اِلی السماء. والتي بللها 
الروح القدس کالندی. وکانت هذه الشجرة يانعة بأوراق تنطق بألسنة 
الشعوب المقبلة, وتؤلف أصواتها املجتمعة موسيقی کاملة. وکانت 
أثمارها الوافرة. تغذي الهتدين وتعلمهم الاأُسماء کلها. من معادن 
وأحجار ونبات. وقوانين الطبیعة وا خلق. ولکنها کانت لهيباً لا يجرؤ 
الذین يخشون الألم واملوت علی ادنائها من شفاههم. أما حواء فبعد أن 
صغت بانتباه لی دروس الشثعبان. حررت ورفعت نفسها عن مستوی 
املخاوف الفارغة. واشتهت أن تذوق الثمار التي تؤدي لی معرفة الله. 
لکنها کان حب ادم فلم شا انيکرن دنا فأخذت بيده وقادته الی 
الشجرة العجيبة. وقطفت تفاحة ملتهبة. واکلت منها ثم قدمتها الی 
رفيقهاء ولکن ساء حظهما اذ باغتهما يهوه. وکان يتنزه متعسفاً في 
المنة, فلما رأی أنهما قد علما ما کان مجهولاً لديهما. قملکه خضب 
فظيع. وکانت غیرته شر ما يتقی فاستجمع قواه وأحدث في ا لو السفلي 
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ضجة جزم من هولها ذانك الکائنان الضعیفان. فأفلتت الشثمرة من يد 
الرجل, أما امرأَة فقد تعلقت بعنقه وقالت: "اريد آن أقاسمك ا ېجهل 
والالم!" فلما انتتصر يهوه أبقی آدم وحواء وذريتهما في ذهول وفزع؛ 
وفازت صناعته التي لم تکن تتعدی خلق الشهب الغليظة. وفاقت علم 
اللعبان الذي کان موسيقاراأ ومهندسأ. فعلم الناس الظلم وا ېجهل 
والقسوة. ومکن للشر في الأرض. طارد قابيل ونسله لأنهم کانوا أهل 
جد وعملء وآخذ الفلسطينيين بشعرهم الأورفي ومواعظهم العيسوبية 
فأفناهم علی بکرة أبيهم. ئم صار للعمل وا جمال عدواً لا تبرد غلته. 
وقد ظل النوع الانساني قروناً متعاقبة غارقاً في بحار من الدموع 
نانسا 5 لهزهة الشعبان امجنح, وکان بين الاغريق. حسن احظ. 
دهاة سځل فيڅاغورس وأفلاطون. فأدرکوا بقوة عبقريتهم الأشکال 
والاأفکار التي حاول عدو يهوه عب تعليمها للمرأة الأولی. کانت روح 
الشعبان فيهم ولذلك گرم الانیټیون صورته کما قال دوریون. وأخيراٌ 
ظهرت ثلاثة أرواح علویة بأشکال بشریة: يسوع ا جلیلي. وبأزيليد. 
وغالنتان. وقد انعم عليهم باجتناء افضل الثشمار من شجرة امعرفة التي 
غارت جذورها في بطن الأرض وارتفعت قمتها اِلی عنان السماء. وهذا 
ما شئت أن أقوله انتقاماً للمسيحيين الذين کثيراً ما تنسب الیهم أغلاط 
البهود. 

دوریون: 

(ذا کنت وعیت ما قلته یا زینوقیس من أن الرجال الشلاثة احريين 
بالاعجاب - يسوع وبازيلید وفالنتان قد اکتشفوا أسرارا کانت خافية 
علی فیشاغورس وأفلاطون وجميع فلاسفة الیونان. حتی علی أبيقور 
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الالهي'' الذي حرر الانسان من ساثر امخاوف الباطلة. فیکون لك الفضل 
ٍن أنت أنبأتنا بأية وسیلة أحرز هؤلاء اللائة الزائلون امعارف التي 
غابت عن حکمۀة ا حکماء. 

زینوځیس: 

وهل أنا بحاجة اٍلی أن أکرر علی مسمعك یا دوریون أن العلم 
والتأمل ليسا سوی الدرجة الأولی من امعرفة. وأن الانجِذاب وحده هو 
الذي یوصل الانسان اٍلی ا حقائق الاأزلية؟ 

هيرمودور (116:11000105): 

صحيح یا زینوقیس أن الروح تفتذي بهذا الانجذاب کما يغتذي 
ا جندب بالندی. وزد علی ذلك أن العقل وحده هو الصالح لتجلي ا ججذب. 
لأن الانسان يتألف من طبیعة ثلالیة: جسد مادي. وروح ارق منه وان 
کانت مادیة مثله. ثم عقل غیر قابل للفناء. وعندما یصعد العقل من 
الهسد الذي يصبح بعده کقصر هجره صاحبه بغتة فصار نهب الصمت 
والوحشةه ويحلق في جنات الروح. ويندمج في ذات الله... يتذوق العقل 
لذات موت عتيد. او با څري حياة اتية. فما الموت الا الحياة. وفي هذه 
ا حالة -حالة الاتصال بالذات العلیة والاشتراك في الصفاء الالهي -يفوز 
العقل مسرات لا نهایة لها وبُعرفة مطلقة. فیدخل الوحدة التي هي الکل 
فیکون کاملاً. 

نسیاس: 

هذا حري بالاعجاب. لکن الحق أقول یا هيرمودور ني لا ری فرقاً 
کبيراً بین "الکل" و'العدم" حتی الکلمات تبدو عاجزة عن التمییز 
بينهما. فغیر امتناهي يلوح. لی درجة رائعة. أنه عبارة عن لا شيء. 
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کلاهما بعید التصور. ومن رأيي أن الکمال يکلف کشيرأً جدأء فقذ 
یکلف الانسان حیاته کلهاء وعلی امرء لکيما يحظی به أن يتفانی. وهي 
نکبة لم ينج منها أحد مذ آلی الفلاسفة علی أنفسهم تأليه الکمال 
وتکميل الالهة. وبعد: فاٍذا کنا لا نعرف غير الکائن فنحن جاهلون 
کذلك ما یکون. انا لا ندري شيئاً... تقولون أن تفاهم الناس فيما بینهم 
محال. ویېدو لي. علی رغم ضوضاء التنازع بینناء أنه یستحیل عليهم 
لا يتفقوا في نهایة الأمر. وقد دفنوا جنباً الی جنب. مغمورين باکوام 
من المتناقضات التي هالوها هم أنفسهم فوق أنفسهم مشل بلیون فوق 
ازش . 

کوتا: 

أحب الفلسفة حباً جمآٌء وأمارسها في أُوقات فراغي. لکنني لا 
أفهمها جيدا لا في کتب شیشرون. 

یا أيها العبيد صبوا السلافة العسولةا) 

:))۵11167٥:٥٥ کاليکرات‎ 

ٍن هذا لشيء عجاب؛ قبلما أذوق الطعام أذکر أيام کان الشعراء 
یجلسون علی موائد ا لمبابرة الطيبين فيسیيل لعابي. لکنني وقد ذقت 
الرحیق المختوم الذي سکبته لنا بسخاء یا لوسیوس الکريم. لم أحلم 
بسوی ا مهاد المدني. والعراك ا حماسي. واني لأستحيي أن أعيش في 
زمن کهذا لا مجد فيه. اٍنني أستوحي الحریة. وأسفك دمي. في الخيال. 
مع اخر الرومانيين في ساحات فیليب. 

کوتا: 

مات أجدادي عند سقوط ا جمهوریة مع بروتس في سبیل ا حریة. 
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ولکن عندي أن ما دعاه الشعب الروماني 'حریة" لم یکن في ا حقیقة سوی 
حق حکم نفسه بنفسه. لا أآنکر ا حية قد تکون خير النعم لأمةء وأجدی ما 
تناله من العطايا. لکن کلما طال عمري زدت اقتناعاً بأن ا حکومة القوبة. 
ذات ا مول والطول. هي وحدها التي تستطيع أن تضمنها لرعاياها. لقد 
قضیت أربعين عاماً شاغلاً مناصب الدولة. ودلتني تجاربي الطويلة علی أن 
وهن القوة ا حڅاکمة ينتج ظلم الرعية. فکل الذين يسعون. مشل السواد 
الأعظم من الفصحاء. في ِضعاف کیان ا حکومة. یقترفون جرماً شنيعاً. 
وقد تتخذ اٍرادة ا لحاکم امطلق حيناً مظهراً مشوُومأً. لکن السعي اٍلی رضا 
الشعب يجعل ا حزم والعزم في ا حکم مستحیلاً. وقبل أن يغمر العالم 
بجلالة السلم الروماني. لم تستعد الشعوب الا بحکم مستبد مستنير. 

هيرمودور : ٍ 

أما أنا یا لوسيوس فأظن أنه لا یوجد مشثال صالح للحکم. ولن 
یوجد. |ذ أن اليونانيين الألباء الذین وفقوا لی اٍدراك أشکال صا حة 
لختلف الشؤُون. حاولوا عبشاً يجاد ا حکومة التي ينشدونها من هذا 
القبيل. لذلك کان کل أمل من هذه الوجهة خاثباً سلفاًء ولقد استدللنا من 
علامات خاصة علی أن الدنيا أشرفت علی الغرق في ا لمهالة والوحشیة. 
وقدر لنا یا لوسیوس أن نشهد احتضار الدنية امروع. ولم يبق لنا من کل 
الترضيات التي فازت بها الزکانة والعلم والفضیلة الا الفرح القاسي.. 
الا ارتقاب اوت مستسلمان. 

کوتا: 

حقاً اٍن جوع البشر وعتو امتوحشين آفتان مخيفتان. غير أنه 
بأسطول عظیم. وجیش عرمرم. ومال وفیر... 
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هيرمودور : 

ما فائدة اغترارنا بأنفسنا؟ ان الامبراطورية الضمحلة سوف تقدم 
لقمة سائغة للهمج. والمدن التي شاد صروحها ا حذق الهيليني والاناة 
اللاتینية لن تلبث أن تصير نهباً للستوحشين السکاری. ولن يبقی علی 
وجه الأرض فن ولا حکمة. ستقلب صور الأرباب في امعابد. وتنعکس 
في القلوب. وسیکون في هذا ظلام العقل وفناء العالم. وکیف نصدق أن 
'السرماتيين" سیقومون يوماً ما بأعمال نابهة. أو أن " جرمان" سیزاولون 
الوسیقی والفلسفة. أو أن "الکاض" وا مرکومان" سیعبدون الأرباب 
ا خالدین؟ کلا! لقد مال میزان کل شي وتهدم. وهذه مصر العريقة في 
القدم. التي کانت مهد العالم ستصير حده. وسيتلقی سيرابیس آلهة 
ا مرت ار عدات الاعچاه وس کور انا خر کاهن لاخر اله... 

#8 بلا 

في تلك اللحظة رفعم السجوف اموشاة مخلوق غريب. فرأی 
الضيوف أمامهم رجلاً ضئيل ا جسم. أحدب الظهر. له جمجمة مفلطحة 
صلعاء. وکان يرتدي جلباباً أزرق علی الزي الأسيوي. ویلبس کالهمج 
سراويل حمراء مرصعة بنجوم ذهبية. فلما راه بافنونس عرف أنه 
مارکوس أریوس". فرفع بدیه فوق رأسه خشية انقضاض صاعقة من 
السماء. وامتقع لونه رعبأًء ففي وليمة الشياطين هذه لم تستطع 
تجبدیفات الوثنيين ولا ترهات الفلاسفة ا خاطئين أن تفت في عضده أو 
توهن من جلده. ولکن أصابه بذلك مجرد حضور هذا الکافر. فحدثته 
نفسه بالفرار... علی أنه عندما التقی نظره ونظر تايیس. اطمأن وسکن 
روعه. اِذ قرأ روح المجتباة وأدرك نه وهي توشك أَن تصبح قديسه - 
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قد أسلبت عليه ستر حمايتها. فاأمسك بطرف ثوبها الطويل الفضفاض. 
وناجی امسيح مخلص البشر. 

رحب المدعوون بوصول من يدعی "اأفلاطون امسيحيين". وخاطبه 
هيرمودور أولاً بقوله: 

- أي مارکوس النابه الذکر! اٍننا نبتهج جميعاً برؤيتك بينناء وقد 
وافیتنا في الوقت المناسب. نحن لا نعلم عن تعالیم امسيحيبن الا ما 
یرضون باذاعته وحاشی لفيلسوف ممثلك ان يرتاي ما يرتئيه الدهماء. 
لذلك ترانا متلهفين للوقوف علی رأيك في الأُسرار الکبری للعقیدة التي 
تنتحلها. وقد کان عزيزنا زینوقیيس. وهو كما نعلم شغف پبتفسير 
الرموز. يسأل الآن النابه بافنوس عن کتب اليهود غیر أن بافنوس لم يحر 
وابا. ولا شرو فقد نذر ضياتنا الصمت وختم الله علی فمه في 
الصحراء. أما أنت یا مارکوس. يا من رن صوته في امجامع . 
الاکليروسیه. واعتلی المنابر في مجلس قسطنطین الالهي. فتستطیع - 
اذا شئت أٌن تنقع غلتنا وتبلغنا أمنیتنا بأن تطلعنا علی اشقائق 
الفلسفیة امخبوءة في أساطیر امشسيحيين. أو لیس أولی هذه ا حقائق هي 
وجود له واحد لا شريك له. أومن به اياناً ثابتاً؟ 

مارکوس (۷187035): 

أجل أيها الاخوان ا موقرون. اٍني أؤمن بواحد أحد. لم يولد. فرد 
صمد. مبدع ممیع الکائنات. 

ناه 

نحن نعلم یا مارکوس أن ريك خلق الدنيا. وکان لهنا ا خلق 
بالتأکيد. شأن بذکر في وجوده. وکان موجوداً منذ الأزل قبل أن تصبح 
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عزهته علی خلقها. لکن لا بد لي من التسليم احقاقاً للحق بأن 
موقفه کان حرجاً جداًء فقد کان عليه أن يظل بلا عمل لیظل کاملاً. 
وکان عليه أن يعمل اذا شاء أن بېرهن لنفسه علی وجوده. اراك تؤوکد 
لي أن رأیه کان قد استقر علی أن يعمل وأني لواثق ما تقول. وان کان 
هذا يعد من قبل اله کامل أغضاء لا يغتفر. والآن خبرنا یا مارکوس 


مارکوس: 


ٍن الذین أوتوا ا محکمة وجوهر ا معرفة مځل هيرمودور وزینوقیس؛ 
یعلمون. وان لم یکونوا مسيحيبن. ان الله لم يخلق العالم مباشرة وبغیر 
واسطة. فقد اتخذ له ولداً واحداً هو الذي بأمره صنعت جمیع الکائنات. 

هيرمودور: 

صدفثت يا مارکوس. وهذا الولد قد يد ناسا "هرمس" و'هينزرا 
و"اأدونیس" و"أبولو" ويسوع. 

مارکوس: 

لا أکون مسيحباً اذا اطلقت عليه اسما غیر 'يسوع' و السیح" 
و'الخلص". نه حقا ابن الله. لکنه لیس بأزلي. اذ أن له بداءة, ما 
القول بأنه وجد قبلما یولد فذلك سخف يجب أن يترك لبغال "نيسیه". 
وللحمار ا رون الذي حکم کنيسة الاسکندریة زمناً طویلاً باسم 
اثياسيوس اللعین. 

وکان بافنوس قد شحب لسماعه هذا التجدیف. وأغرقه الألم في 
څۀ من عرقه. فرسم علامه الصلیب ولازم صمته السامي. ومصضی 
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من امعلوم ان مجمع نيسیه الاکليروسي الفر. قد تهجم علی 
جلاله. عز شأنه. برغامه علی تقسیم ضفاته -التي لا تتجزأً بینه وبین 
الشفيع الذي بواسطته صنعت کافة الموجودات... 

یا نسیاس کف عن تهکمك باٍله السيحيين ا حق! واعلم أن جل شأنه 
کزنابق اڅقل. لا يعمل ولا يغزل. لم یکن هو الصانع بل کان ولده 
الوحید يسوع الذي خلق الدنيا. وبعد ذلك أتی سبحانه لیصلح عمله. 
لأن ا خلیقة لم تکن کاملة. وکان الشر حتماً قد امتزج فيها با لخير. 

سا 

ما الځیر؟ وما الشر؟ 

8 بلا علا 

مرت فترة سکوت. عرض فيها هيرمودور. وذراعاه مسبوطتان فو 
غطا ء امائدة. أتانا صغیرة من معدن فورنثي تحمل سلین. في أحدهما 
زيتوناً أخضر وفي الآخر زيتوناً أُسود . وقال: 

- انظروا اٍلی هذا الزیتون. فاٍننا نرتاح لی تخالف لونيه. ويروقنا . 
أن احدهما أخضر وآخر أسود. لکن لو وهب الفکر والنطق وامعرفة. لقال 
لا۰ضره خير للریتون ایکون اضر دنس ١!‏ ريخون ال سوده رلکان 
قوم الزيتون الأسود ینفرون من قوم الزيتون الأّخْضر. أما نحن فحکمنا 
أعدل من حکمهم. لأننا فوقهم؛ شر سب الال ارتتمغالانسان ري 
جانباً واحداً من کل شي». فیبصر الشر شر والله بحيط بکل شي 
علماً. فيری في الشر خير اٍن القبع بلا شك قبیح لا جمیل. لکن لو 
کان کل شي جمیلاًء ما ظهر کل شي جمیلاً. وا څسن يظهر حسنه 
الضد.. 
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فلا بأس اٍذن من أن یکون هناك شر. کالذي أثبته أفلاطون الثاني 
ما یفوق سمیه الأول. | 

یوکریت: 

لنقل قولا لی الفضيلة اقرب. الشر شر. لا للعالم الذين لا پخل 
نظامه المنزه عن الاضطراب. واا هو شر بالنسبة للشرير الذي يقترفه. 
وکأن بوسعه : يجتنبه. 

کوتا: ھ 

وحق جوبیتير! أن هذا عين الصواب! 

بوکریت: 

العالم مأساة شاعر مجید. والله الذي ألفها قد جعل لکل منا دور 
مثله فيهاء فذا شاء أن تکون سائلاً أو أميراً أو أعرج. فابذل أقصی 
جهدك في اجادة تمغيل دورك! 

نسیاس: | 

أجل!.. ویجمل بأعرج امأساة أن يعرج مشل "هیفستوس" وبالمجنون 
ال سمل لهياج "أجاکس". وبالزانية مُحرم تجدد جرائم فيدروس؛ 
وبالغادر أن یځون. وبا لخادع ان يکذب. وبالقاتل ان يذبع. وعندما يتم 
قشيل الرواية فکل المشثلن الملوك والعدول. والطغفاتة السفاین. 
والعذاری الطاهرات. والزوجات الفاسقات. والقتلة الأنذال. وأهل البلاد 
ذوي الهمم الشماء - هؤلاء کلهم ینالون أنصبة متساویة من الثناء! 

یوکريیت: 

انك تشوش فکري يا نسیاس. وحول الغادة ا لحسناء لی غول بشع! 
انني أرئي هلك بطبیعة الآلهة. والعدل السماوي والشرائم الأزلية. 
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زینومیس: 

ما أنا یا صحب فأؤمن بحقيقة ا خير والشر. لکنني أیقنت أنه ما 
من عمل بشري. حتی قبلة بهوذا. الا وفيه بذرة الفداء. الشر عون علی 
حباة الناس نباة نهائية. وفي هذا یصدر عن ا خير وله نصيبه في ال زاء 
التعلق با خير . وهو ما بینه السيحیون تبييناً شاثقاً في أسطورة الرجل 
ذي الشعر الأحمر الذي لکي يخدع مولاه منحه قبلة السلام وأکد فعله 
خلاص الناس. کذلك ما من شي». في رأيي. أشد تناهیاً في الشطط من 
الضغينة التي بها طارد بعض أتباع "بولس ا خيام" أتعس حواريي 
السیح. وفاتهم أن قبلة 'الأسخریوطي" التي تنباً بها امسيح نفسه. کانت 
ضرورية بحسب عقيدتهم. لفداء البشر. وانه لو لم يقبل يهوذا السفط ذا 
الشلالین من الفضة. لکانت ا حکمة الالهیة فریة. فتضلل الذات العلية. 
وتنعکس أغراضها. وتسلم الدنيا للشر وا هل والفناء... 

مارکوس: 

سبق في علم ا حکمة الالهیة أن یهوذا کان مخيراً في الا يسلم 
سيده. ومع ذلك سلمه. وهکذا استخدمت جرة الاسخريوطي کحجر في 
بناء صرح الفداء العجيب. 

زینومیس: 

کلمتك الآن یا مارکوس کمن یصدق أن نجاة الناس قمت علی يد 
املسیح امصلوب. لعلمي أآن هذا هو اعتقاد املسيحيان. وقد أدرکت ما 
یجول بخواطرهم لیکون في قام وسعي أن اکتشف عن خطاأً أولئتك الذین 
یعتقدون هلاك يهوذا الأبدي. واری ان يسوع هو في ا حقيقة البشير 
ببازیلید وفالنتان. أما من جهة سر الفداء. فسأخبركم أيها الصدقاء 


و ۷ 
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الاعزاء. مع قلة شوقکم الی السماع. کيف تم في الواقع -علی 
الأرض. 

فأشار امدعوون بالقبول: 

وعندئذ دخل القاعة ائنتا عشرة فتاة, سريعات اخطا. علی أ ان 
ناي خفي. يحملن علی رؤوسهن سلال الرمان والتفاح. مشل العذاری 
الأئینیات بسلال احصید امقدسة. فوضعن السلال فوق المائدة. وانقطعت 
أنغام الناي. وقال زینوقځیس: 

ما خلقت "أيونیا" أي "فکرة الله" العالم. عهدت بحکومة الأرض 
لی املاککة. لکنهم لم بحتفظوا بالرزانة اللائقة با لحکام» فانهم ما رأُوا 
بنات الناس فاتنات. باغتوهن في املساء عند عیون امياه. واجتمعوا 
ۍو لش حکلاائ څک سر سو زرد 
ااظطرقات من تضاء لاغ ولارات ابوسیا ها نالیسا رن لا 
یوصف. فاتجهت الی الدنياء وتنهدت قائلة: 

هذا ما قدمت يداي! ان أطفالي الممساګٍن غارقون في حياة مریرة. 
والذنب ذنبي. انهم يتوجعون بجریتي وأريد أن أکفر عنها. الله نفسه. 
الذي لا یفکر الا بواسطتي. لا يستطيع أن يرد اليهم طهارتهم الأولی. 
سبق السیف العذل. وسوف تبقی اخليقة. ناقصة حتی الأبد. وأقل ما 
أستطیعه ألا آتخلی عن مخلوقاتي. فاٍذا لم أستطع ِسعادهم مغلي. فانني 
أقدر علی مقاسمتهم شقاءهم. وا أنني أخطأت |ٍذ وهبت لهم أجساداٌ 
تذلهم فلاتخذن نا الأخری جسداأً کأجسادهم. وأذهب لأعیش بینهم" 

ئم هبطت اٍلی الأرض واتصلت برحم امرأة أرجوسیة حیث تکونت ثم 
ولدت صغیرة نحیلة. وسمیت "هیلانة" . وسخرت في أعمال ا حیاة. بید 
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أنها ما عتمت أن ترعرعت في حسن وجمال وصارت أعز من يشتهی من 
النساء. وکانت قد اعتزمت أن قتحن جسمانها الفاني بأدنی ا خطايا. 
فبذلت نفسها للزناة الشرسين کفارة عن کل فسق وشراسة ومظلمة, 
. وسېبت بجمالها دمار الشعوب حتی يعغو الله عن جرائم الکون. ولن 
تکون "أبونيا" قط. أو با حري الفکرة السماوية. مستحقة العبادة کما 
کانت في تلك الأيام التي أباحت. کامرأة. عرضها للأبطال والرعاة. 

تخيل الشعراء ألوهيتها حين وصفوها بالهدوء والسمو والفتك. 
وعندما وجهوا الدعاة لها. قائلين أنها: 'روح صافية صفاء البحار" کنذا 
دفعت الشفقة "أیونیا" لی الشر والعذاب. ماتت ولا یزال ا جنس الأرجوسي 
ينتجع قبرها. کان عليها أن تعرف اموت بعد اللذة. وان تذوق الثمار المرة 
التي بذرت بذورها. لکن بتخلصها من جسد هیلانة امنحل تېېسمت في 
شکل امرأة أخری وانقادت ثانیة الی کل فاحشة. وهکنذا بانتقالها من جسد 
الی جسد. واجتیازها مراحل الشر بيننا. تحمل اوزار الدنيا. ولن تذهب 
تضحیتها أدراج الریاح. فلاتصالها بنا برابطة اللحم والدم. ومحبتها لنا 
ومشارکتنا في ذرف الدموع.. ستحصل علی نجاتنا ونجاتها معا. 
وسترفعنا. معلقین بصدرها الأبیض الناصع. اٍلی سلام الفردوس امردود. 

هیرمودور: 

هده الأسطورة لیيست مجهولة مني. فاٍني أذکر ما قيل عن هیلانة 
الشائقة أنها عاشت في احدی تقمصاتها مع "سیمون" الساحر في أبام 
الامبراطور. "تیبروس". علی أنني اظن أن سقوطها کان علی رغمها. 
زا املائکة طوحوا بها معهم. 

زینوځیس: 

کذا يظن الذین لم یقفوا علی حقائق الأمور یا هيرمودور. فعندهم 
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أن 'ايونيا" الحزينة سقطت مضطرة غير مختارة لکن اذا کان الأمر کما 
وا محرقة التي يتصاعد دخانها اٍلی الله... اذا لم تکن خطاياها برضاها 
فلا خير فيها ولا فضل لها. 

کاليکرات: 
شکل فنانه تيتن اليوم هنه 'الپيلانة التي تتجدد رلادتها علی 

زینوځیس: 

لکيما بستطيع المرء أن يکشف عن هذا 0ه ٢‏ 
في عالم کشیف من الأشکال والأشباح. والذين يتلهون بالأاصوات 

کی ليكرات: 

حنار ان شنيء الى الله يا زکرکيس الرژنديی؛ دالشعراء اعزه 
لديهم. وقد سنت الشرائع الأولی نظمأ. ومعجزات الاأرباب قصاند. 
والآذان السماویة تستطیب وقع الأناشید! ومن ذا الذي يجهل أن 
شاعراٌ وقد توجت باکليل من غار "بولو" فسأطلعكم علی آخر جسد 
لأيونيا. ان هیلانة الأزلیة علی مقرية منکم. اٍنها تنظر الینا ونحن ننظر 
البها... انظروا ال تلك امرأة امتکئنة علی مساند فراشها. بالغة حد 
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ا جمال. غارقة في بحر الأحلام. وقد اغرورقت عيناها بالدموع, وتحعرکت 
شفتاها بالقبل... ٍنها هي!.. فتانة کما کانت في عهد بريام وأيام آسیا 
الزاهرة. ان ایونيا اليوم تدعی تاییس؛.. 

:)٥111900:3( فيلینا‎ 

ماذا تقول یا کاليکرات؟ أتری عزیزتنا تابیس قد عرفت باریس 
ومنالاس وأهل "مورة" امشهورين بجمال أربطة الساق الذين اربوا حيال 
'الیون"؟ وهل کان حصان طروادة عالیاً یا تاییس؟ 

) يستویول (6۱053105نن): 

111-7 

فصاح شیراس: 

القد شربت حتی ارتویت!.. 

ثم هوی ساقطاً حت المائدة... 

فرفع کاليکرات کأسه قائلاً: 

- اذا شربنا شرب الیانسين. متنا موتورین!.. 

ونام کوتا الشیخ ملقياً رأسه الأصلع علی کتفيه العريضتين. ومرت 
فترة من الزمن. ودوریون یېدو کأنه یوج في معطفه الفلسفي. ثم اقترب 
من متکا تاییس وقال: 

اعيك يا تايس: وان کان خپ الرا: لا بليق ییا 

تا ییک : 

ولماذا لم حبني منذ هنیهة؟ 

دوریون: 


لأني لم أکن ذقت طعامأ! 
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تاییس: 

أما أنا یا صاحبي امسکین. لم أشرب سوی الاء القراح. فلا 
أحيك!.. 

فاکتفی دوریون با سمعه. وانسل لی جانب دروسیه التي أومأت 
ليه بعینها لتستأثر به دون صاحبتها. فاحتل زینوقیس المکان ا خالي 


وقبل تايیس في ثغرها. 
تاییس: 
زینومیس: 
(نني کامل. والکاملون لا يقیدهم قانون! 
سی : 
أفلا : تخشی أن تتدنس اذا ألقیت بنفسك في حضن امرأة؟!.. : 
زینوځمیس: 
للجسد أن يستسلم للشهوات. وتبقی قی النفس طاهرة غیر شاعرة! 
تاییس: 
بعدأٌ لك! ني اند ان اب با اسسد والنفس معا کل هؤلاء 
الفلاسفة تیوس!) 


کان ل )لا 
انطفأت الصابیح واحدا أُثر واحد. ونفذت أشعة الفجر الشاحبة من 
خلال السجوف فأضاءت وجوه المدعوين القائمة وعیونهم المنتفخة. وکان 
أريستوبول. الذي سقط بجانب شيراس. مطبق اليدين یرسل في حلمه 
سواسه لی الغربان!.. وقد ضم زينویس في حضنه فیلنا امنهوکهة 
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القوی. وصب دوریون فوق حلقوم دروسیه العاري قطرات خمر ترقرقت 
کالیواقیت وتدحرجت علی صدرها الأبیض الرجراج. من فرض الضحك. 
وقد تعقب الفيلسوف تلك القطرات بشفتيه يشربها من فوق لحم الصدر 
الغقض... 

نهض بوکریت ووضع يده علی کتف نسياس واجتذبه لی أقصی 
القاعة. وقال له متبسماً: 

- اذا کان لا یزال في طاقتك یا صدیق أَن تفکر. ففیم تفکر؟.. 

أفکر في أن عشق النساء هو حدائق أدونیس! 

مافذا تعني ؟ 

أو لم بجر في علمك یا یوکریت أن النساء في کل عام يشیدن 
حدائق صغيرة في شرفات منازلهن. فیغرسن نخيلاً في أصص تکریاً 
لعاشق الزهرة؟ فهذه النخيل تنضر وتخضر قلیلاً ثم تذوي وتذبل.. 

وأي قیمة لهذا یا نسیاس؟ فمن ا حماقة أن يتعلق امرء بظل لا 
شك زائل. 

اٍذا کان ا جمال لیس سوی ظل. فلیس الاشتهاء الا ومیض برق. 
ویا لیت شعري أیة حماقة في اشتهاء ا جمال؟ من رأيي أن ما یزول 
ينبغي أن یصحب ما لا يدوم. وان الومیض ا حائل يبتلع الظل الزائل... 

' - انك تېدو لي یا نسیاس طفلاً لاعباً بالاکر! ألا فشحرر تکن 

رجلا!.. 

ن کيف کن لانسان أن بتحرر یا یوکریت وله جند؟.. 

- ستری حالاً یا ولدي. وتقول: "لقد کان یوکریت حر" 

وکان الشيخ يستند أثناء کلامه لی عمود من رخام سماقي. وقد 
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آضاء جبینه بأشعة الفجر الأولی. فاقترب هيرمودور ومارکوس ووقفا 
بجانب نسياس وأخذ الأربعة يتحدثون في الالهيات غير مکترثين 
لضحك السکاری وصياحهم. فأعرب یوکریت عن حکمة. وأبان عن 
لصاح ملت ما رکرس ړل له 

- نك خليق بأن تعرف الله ا حق. 

فأجاب یوکریت: 

اٍن الله ا حق في قلب کل حکیم. 

ثٌم تکلموا في امموت.. 

قال یوکریت: 

- أريد أن يجدني اسوت مشغولاً بتقويم اعوجاجي وتأدية واجباتي 
فأرفعم يدي الظاهرتين أمامه نحو السماء واقول للآلهة: "أيتها الأآلهة. لم 
أدنس قط صورك التي وضعتها في هیکل روحي. هناك علقت أفکاري 
کالاکاليل والتيجان. لقد عشت متلاً لذاتك العلية. وقد عشت حتی 
قال هذا ورفع ذراعيه لی السماء فأضاء وجهه بنور ساطع. ولبث 
هنیهة مفکراً. ثم عاد یقول مسرورأً: 

-انتزع ذاتك من ا حیاة یا یوکریت. کما تسقط الزيتونة الناضجة 
من الشجرة التي حملتها. فتحمدها وحمد الأرض التي غذتها. 

ئم أخرج من ثنيات ثوبه خنجراً مسلولاً وأشمده في صدره... وما 
امسك سامعوه بيده. کان التصل قد اخترق صدر الرجل ا حکیم. فحمل 
هيرمودور ونسياس ا لمسد الصفر المخضب بالدماء لی مضجع بين ولولة 
النسا ء امذعورات. وتأفف الأضياف النزعجین من رقادهم. وتأوهات 
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الشهوات امکتمة التي رکدت ریحها وخبت نارهاء اما الشيغ کوتا فقد 
استيقظ من نومه العسکري افیف ودنا من ا جثة يفحص ا جرح ويصیح: 

- علي بطبيبي اریستیيه! 

فهز نسیاس رأسه وقال: 

لقد مضی یوکریت. نه اشتهی الموت کما يشتهي غیره ا لحب. 
وقد أذعن. مثلنا جمیعاً لأأمنية مبهمة. وهاهو الآن مثل الآلهة الذین لا 
نتمتون ولا بقتهون شَيَتا: 

فقرع کوتا جبهته وقال: 

الموت! يشتهي اموت وهو لا یزال قادراً علی خدمة الدولة؟ يا 
للخبال!.. 

وکان بافنوس وتاییس قد لبشا جالسين جنباٌ لی جنب بغير حراك. 
وقد فاضت نفساهما بالاشمئزاز والرعب. والأمل... | 

ثم أمسك الراهب فجأة بيد امسئلة. وتخطی معها السکاری 
الصروعين علی مقربة من امتعانقين والمتضاجعين. واجتذبها مجتازاً بها 
الشراب ا مسکوب والدم املسفوك... 
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الهوامش: 


۱ البانځیو ن مههحفاصهم 

. 101101 هو ابن جوبتیر ولیدا . والأخ التواأْم لبولکس‎ ۵٠٥٥ في أساطير الأولین أن کاستر‎ ٢ 
وضرب امڅل بعروتهما الوثقی التي لا انفصام لها . وهذان الاسمان یذ کران عادة في معرض‎ 
. الوداد . رمزاً للمحبة والقبول . "امترجم"‎ 

۳ هده ا جملة من أقوال الفیلسوف الرواقي :80:0 لیبکتيتو س (أي العبد الأسیر) الذي 
ولد في ا جیل الأول للمیلاد بمدینة هيرأبولیس بُصر . وأتی روما في عهد نیرون تابعاً 
لأبافرودیت (٥0:41ه:8)‏ أحد رجال الطاغية الروماني . فعرف بهذا الاسم . وخلاصة 
ارانه احتقار امادة . ونصرة الفضيلة . وحب البشریة . ومُجيد الله . وان العلم بغیر العممل 
لا قيمة له . وأنه لا بد ما لیس منه بد . وله في ذلك کلمة مشهورة "احتمل وامتنم" . وما 
يروی عنه أن سیده القاسی لوی يوماً ساقه فی أُداة تعذيب . فقال له أبیکتيتوس بهدوه : 
نکر قشاصدق هته د . سربأن ختم جملته بقوله ۰ لم أقل لِك 
ذلك . 

٤‏ - ۸:16 - 4 عاهل الدولة الرومانیة ٨۸١۰ -٧١١(‏ ق . م) وخیر امبراطوريتها . ورب 
من رباب السیف والقلم . عرف بحکمته الرواقیة اخالصة واعتداله املشهور وادبه اموفور . 
ضمن کتابه الخالد "أفکار" زبدة آرائه السامیة التی تعد القواعد الأدبیة لفلسفة الرواقيین . 

241-٥‏ هو الفیلسوف اليوناني الشهور ولد في سيتيوم بجزیرة قبرص وأسس امذهب 
الرواقي 50:16:0٥‏ الذي یری في العقل الالهي ا منظم الأعظم ججميع الکائنات . وأن سعادة 
الانسان فی العمل واجهاد النفس . وقد اسس مدرسته فی أثینا برواق باسيل . فاطلق عليه 
زمر تلانه ارواقون وک وعلی طب ئی القلات طب الله ترام ريری تیا د کب 
کلهااحياة . ولذلك ما .." بالشيخوخة تدب في جسده . وضع - ځياته بالانتحار - 
٩‏ ق م "امترجم 

. الهلوف : اخنزير البري‎ ٠ 

-12۷61-٧‏ (16110۷01 يهوه -الکائن الاسمی) 

:ِ همی الهة اححکمة عند الاغریق‎ 5 2809626۴۳- ٨۸ 

۹ اله الشر وا جدب والظلام عند قدماء امصريين . 

. له الشعر والفنون عند الیونان والرومان‎ ٠ 

8066-۱١‏ فیلسوف الیونان العظيم ( ۲۷١-٤٣٣‏ ق . م) يحتمل أنه ولد في ساموس . یری 


118 


في اللذة ا خير کله . وانه يجب أن تتوجه کل مجهوداتنا في سبیل ا حصول عليها .لکنها 
يفرقها عن ا حواس . ویری في لذة ا جسد المذاب والألم . ویقول بلذة العقل وتشقیفه 
ومارسة الفضيلة . ویری فی ذلك السعادة وهی غایة احياة . لکن مذهبه حدر وتدهور من 
بعد ذلك لی عکس أغراضه العالية شن طتهې طذاهټب السامية التي يقضي 
علیها ضعف الانسان ' الترجم" : 

٢٢‏ قي اساطير الاولین ان 71:06 واوسا 0:53 جېبلان متجاوران في تسالیا .لما ثار اځبابرة 
علی الاله جوبیتر . وأرادوا أن یرقوا أسباب السماء . کوموا بلیون فو أوسا فضربت مثلاً 
للمشکلات اذا زادت لفير نتیجة . والصعوبات اذا قامت ضغثاً علی اٍبالة "امترجم" . 

۸6-٣‏ کاهن اسکندري )۳۳٢٣-۲۸٢(‏ مؤسس امذهب الأريوسي الهرطوقي "لناشر" 
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البردي 


عود علی بد ء 

طلم الصبع بلون الورد علی المدينة. وامتدت صفوف الاعمدة 
الطويلة علی جانبي الطريق امقفر. وقد اشرفت عليه من بعید قبة قبر 
الاسکندر امتلالنة. وکان علی جانبي الطريق أکاليل زهر سقطت 
أوراقها. ومشاعل انطفاً نورها. مبعشرة هنا وهناك. وکان الهواء مرطباً 
بنسمات البحر العلیلة. فمزق بافنوس ثوبه الفاخر مشمئزاً وداس عروضه 
بقدميه. وصاح قائل. 

- ها قد سمعتم یا تاییس. فقد نفشوا صنوف ا حماقات والخبائٌث. 
وقذفوا بفاطر السموات والأرض من أعلی سمائه !لی أسفل درك ا جحیم 
حيث الشیاطین. وأنکروا بوقاحة وجود ا خير والشر. وجدفوا علی السید 
امسيح وکفروا به. وأثنوا علی یهوذا. الأريوسي النتن امحشو بالفساد 
والهلاك. فقد فتح فاه کما تنبش القبور... أي تاییس؛! لقد رأیت تلك 
القتوقعات النجسة تزحف اليك وتدنسك بعرقها اللزج. وأبصرت أُولئنك 
الوحوش.نائمين حعت أقدام العبيد. وشاهدت أولئتك البهائم متضاجعين 
فوق الطنافس امدنسة بقیئهم. لقد ریت ذلك الشيیځ المجنون يهرق دماً 
اس من ا خمر ا مسکوبة في مجلس دعارتهم. ويلقي بنفسه بعد الفراغ 
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من التهتك وا خلاعة في وجه امسيح غير النتظر!.. احمد لله!.. لقد 
رأیت ا حطيئة وعرفت أنها مرذولة وساءت سبیلاً, تاییس! تاییس! 
تاییس! اذکري جهالة أُولئِك الفلاسفة. وقولي: هل ترغبين في الهذيان 
مشلهم؟ اذکري النظرات وا څرکات والقهقهات التي عاينتها من 
رفيقتيهم الخليقتين بهم.. تانك القردتان البهيسيتان اخبيشتان. وقولي: 
أتودین أن تبقي مثلهما؟ أما تايیس التي أحفظت قلبها مکاره تلك 
الليلة. وشعرت بتفاهة الرجال وبهيمیتهم. وخباثة النساء. وثقل وطأَة 
الأياء... فاٍنها قالت متنهدة: 

- نفسي متعبة حتی اموت یا أبي. فأين الراحة؟ أحس بجبیني 
ملتهباً. ورأسي خاویاًء. وذراعي مرتخيتين حتی لا أملك من القوة ما 
بکفیني لامساك السعادة ولو أنها وضعت في راحتي. 

فنظر اليها بافنوس بحنو وقال: 

- تشجعي يا اختاه! فقد اقتربت الساعة التي ترتاحين البها. انت 
التي ستصير بيضاء نقية مشل هده الأبخرة التي ترينها صاعدة من 
ا حُدائق والبحیرات. 

لو لر 

اقتربا من بیت تاييس. وشاهدا فوق ا جدران رؤوس اشجار ا لجمیز 
وا جلنار. المحيطة بکهف العذاری. تهتز تعت ظل نسمات الصباح... 
وکانت أمامهما رحبة خالیة محاطة بالعمد والتماثيل امنذورة. وفي 
اأطرافها مقاعد مستديرة من الرخام عليها أنصاب مختلفة الأشکال. 
فسقطت تايیس علی أحد هذه المقاعد. ثم رشقت الراهب بنظرة تلهف. 
زتسا لته 
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ماذا ينبغي أن أعمل؟ 

فأجاب الراهب: 

ينبغي أن تتبعي ذاك الذي أتی للبحث عنك. نه سيفصلك عن هذه 
ا حياة کما یفصل القاطف عنقود العنف الذي يتعفن في الکرم ويأخذه 
الی معصرة ا مر لیحوله لی صهباء طيبة النکهة معطرة. اسمعي! ان 
علي مسیرة اثنتي عشرة ساعة من الاسکندریة. اِلی ا لمهة الغربیة. بقرب 
البخر. دیر الراهبات. تعاليمه آیات حکمة بینات جدیرة بأن تکتب شعراً 
غنائيًٌ. وتوقع علی أ ان الدف والطنبور.. وا حق أن النساء اللاتي فيه 
باتباعهن تلك التعالیم وأقدامهن علی الأرض. أصبحت جباههن في 
السماء!.. وهن يحيين في هذا العالم حياة الملائکة. یردن أن یکن 
فقيرات لیحبهن بسوع. خفرات کي ينظر الیهن. فاتنات لیتزوجهن... 
یزورهن يومياً في ثوب بستاني حافي القدمين. ويداه اج4ميلتان 
مفتوحتان مثلما أظهر نفسه لمریم في طريق الضريع. وعلی ذلك سآخذك 
اليوم لی هذا الدیر یا تایيس. ولا تلبشين بعد انضمامك الی أولاء 
الراهبات القديسات ان تشترکي في سمرهن السماوي. (نهن ينتظرنك 
کأخت لهن. وعند عتبة الدیر أمهن "ألبين" النقية قنحك قبلة السلام. 
وتقول لك: "أهلاً وسهلاً بك یا ابنتي!" 

فصاحت الغانیة صيحة الدهشة وقالت: 

ألبین! ابنة القیاصرة! ابنة أخت الامبراطور کاروس! 

- هي بعینها! ألبين الشريفة الحتد قد ارتدت بعد الأرجوان 
الروماني أشعاراٌ بالیة وسمت بنت سادة الدنيا لی منزلة خادم يسوع 
امسیح. ستکون أمك. 
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کتهنټ تا ښی وثالتث: 

خذني الی بیت ألبین! 

فقال بافنوس متمماً نصره امبین: 

- سأسیر بك حتماً اٍليهء وسأقفل عليك في صومعة حیث تبکین 
علی آثامك وما قدمت يداك. اٍذ ليس من الرأي الصواب أن تختلطي 
ببنات ألبین قبلما تغتسلي من جمیع خطاياك. وسأضع علی الباب 
ختماًء وستمکثين سجينة سعيدة حتی ياتي يسوع بنفسه ويکسرالخاتم 
علامة الغفران. بالله لا يداخلك ریب یا تايیس في مجيئه. فسیأتي. ویا 
للرعشة التي سوف تسري في جسمك حين تشعرين بأصابع نوره فوق 
عینيك ترقأأ دموعك! 

فقالت تابیس ثانية: 

خذني یا أبي اٍلۍ بیت ألبین! 

امتلً قلب بافنوس فرح فنظر حوله وذاق غالبا بغیر خوف -لذة 
التأمل في ا مخلوقات. ونهلت عيناه من نور الله بابتهاج. ومرت فوق 
جبینه نسمات مجهولة.. ثم أبصر فجأة في حدی زوايا الميدان الباب 
الصغیر المؤدي لی بیت تاییس. وتذکر أن تلك الأشجار البدیعة التي 
کان يعجب بأعالیها قد ظللت حدائق العاهرة. ورأی بعين الفکر الأرجاس 
التي لوثت الهواء الذي کان في ذلك اليوم منعشأً ونقياً. فأمضه ذلك 
وأشجاه. وعال من صبره وشجاه. فأًجهش بالبکاء وقال: 

- سئولي الادبار يا تاییس. لا نلوي علی شي». لکن لن نترك 
وراءنا الأدوات. الشهود. الشرکاء في جرائمك الماضية. تلك السجوف 
والاسرة والبيسط وقوارير الطيب والصابيح التي تعلن عن فجورك. 
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أتريدين متاع ا جریة هذا امسکون بالشياطین والذي يحمله الروح اللعين 
املستقر فيه.. أن يتبعك أيضاً في البادیة؟.. والحق الذي لا ریب فیه. أن 
موائد العار ومقاعد الشنار تستخدم کأعوان للشياطين. فهي تعمل 
وتتکلم وتخبط في الأرض وتخترق ا جو! فلیکن العدم والفناء نصيب 
شهود عارك! ألا فاسرعي یا تاییس ومري. وامدينة هاجعة. عبيدك أن 
يقيموا في وسط هذا الميدان کومة من ا شب تحرق فوقها الشروة المدنسة 


فارتضت تاییس ذللی وقالت: 


افعل یا أبي ما تريد. لست أجهل أن امتاع اللاروح فيها يصلح 
مساکن للأرواح!.. في اللیل. يتکلم بعض الأثاث سواء بضربات يحدثها 
في فترات معينة. أو باظهار أضواء ضئيلة کاشارات. ولکن هذا کله 
ليس بذي بال. فثشمة ما هو دهی وأمر. أفلم تلحظ یا أبي لی ين 
مدخل "کهف العذاری" مال امرأة عاریة کأنها تتأهب للاستحمام؟ رأیت 
بعیني رأسي هنا التمشال وقد التفت ذات يوم کأنه (نسان حي. ثم 
استعاد مظهره العادي. فتخلجت أطرافي ریا: وضحك مني نسیاس ما 
أخبرته بهذه الأعجوبة. فلا بد وأن یکون هذا التمشال بعض السحر. فقد 
حدث أٌنه نفث مآرب مضنية في رجل د ماسي کان کافراً بجمالي. حقأً 
لقد کنت في وسط أشياء ساحرة, وکنت معرضة لأشد الأخطار برؤبة 
الرجال وقد خنقهم عناق تقمثال البرونز هذا! ومع ذلك فمن دواعي الأسف 
أَن نعدم النفائس امصنوعة بهارة نادرة. واٍذا جعلت بسطي وسجوفي 
طعمة للنيران کانت ا مخسارة لا تعوض. وان جمال لون بعضها لباهر 
حقيقة. وقد أَنفْق عليها الذین وهبونيها أُموالاً لا يستهان بها. وکذلك 
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أملك أقداحاٌ وقشایل وصوراً ثمینة, ولا أظن أن اتلافها ضروري. لکنك 
یا أبي تعلم ما يجب عمله. فاعمل ما ترید. 

ئم تبعت الراهب اٍلی الباب الصغير حيث علقت أکاليل الزهر 
والتيجان الکثيرة. وما فتح أمرت الېواب أن يدعو عبید البیت جميعاً. 
فظهر أولاً اريعة هنود طهاة. وکانوا عوراً صفر البشرة. وقد کابدت 
تايیس مشقة عظيمة ووجدت لذة كبيرة في جمعهم من جنس واحد. 
ومصابين بعاهة واحدة. وکانوا عندما يخدمون علی المائدة يثيرون فضول 
الدعوين فتأمرهم تايیس بقص تاريخ حياتهم. فاقترب هؤلاء وظلوا 
صامتین. ثم تبعهم مساعدوهم. ثم أقبل السواس والصائدون وحملة 
الحفة والسعاة الذین لا یضنيهم التعب وبستانيان غزيرا الشعر. وستة 
زنوج ذو هيشة وحشية. وثلائة ماليك یونانيين أحدهم نحوي والشاني 
شاعر والثالث مغن. اصطفوا جميعا بانتظام في الرحبة. وأقبلت 
الزنجيات الفضوليات. منزعجات. يدرن عیونهن الکبيرة. وأشداقهن 
منشقة حتی أقراطهن. ثم ظهر ست جوار بیض جمیلات. عابسات. 
متنقبات. يجررن ببطء اقدامهم امکبلة بسلاسل ذهبية دقيقة. 

وما تکامل عددهم. قالت تايیس لهم. وهي تشیر لی بافنوس: 

افعلوا ما يامرکم به هذا الرجل. فقد حلت به روح الرب. فا ٍذا 
خالفتموه أدرککم الموت. 

ذاق انا کانټ ند معت ١د‏ لارلياء الصحصاء من الیاس فا يبعرق 
ا خاطئين الذين يضربونهم بعصيهم في جوف الأرض المنشق املتهب 
فامنت یا سمعت! 

صرف بافنوس النساء. والمماليك اليونانيين الذين کانوا کالنساء. 
وقال للباقین: 
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ایتوا بخشب في وسط الرحبة. وأوقدوا نار وألقوا فیها ما دار 
عليه البیت والکهف. 

فوقفوا بلا حراك مشدوهين. وسألوا مولاتهم بأعینهم. فلما رأوها لا 
تأتي بحرکة. ولا تنبس ببنت شفة. تزاحموا با مناکب. وقد داخلتهم 
الشکوك فيما يراد بذلك. وحسبوه دعابه... 

قال الراهب: 

أطیعوا! 

کان منهم مسیحیون عدیدون فقهوا ما طلب الیهم» وراحوا یبحثون 
في البیت عن خشب ومشاعل. وتبعهم الباقون بغیر استياء لانهم لفقرهم 
يبغضون الثراء. وفي غریزتهم حب التدمیر. وبينما کانوا یکدسون 
ا څشب. قال بافنوس مخاطباً تاییس: 

- خطر لي أن استدعي خازن |(حدی کنائس الاسکندریة. (ذا کان 
فيها ما يصح َن یسمی کنيسة ولم بدنسه الأریوسیون الوحوش" لأعطيه 
متاعك ايتها امرأة ليوزعه علی الأرامل وا مساکیين. وبذلك يستحیل ربح 
ا جرة لی کنز العدالة. لکن هذا الخاطر لم يأت من عنذ الله لذلك نبذته 
نبذ النواةء فلا شك أن |عطاء أسلاب الترف والرفاهية لی أحباء السيح 
یکون اسا ءة بالغة. 

أي تاییس! 

يجب أن يذهب کل ما ل-سته يداك طعمة للنیران حتی بصیر هشیماً 
تذروه الرياح. حمداً لك یا سماء. فان هذه الشفوف وهذه النقب التي 
تلقت من القبل ما لا عدد له. کأمواج البحر الزاخر. لن تحس الآن الا 
شفاه اللهيب وألسنته! عجلوا أيها الأرقاء! هاتوا أیضاً خشباً ومشاعل! 
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وأنت یا امرأة, ادخلي البیت وانزعي حلتك الفاضحة, والتمسي من أحقر 
جواريك أن تمقن عليك بأرث قمیص لها تلبسه وهي تمسح البلاط... 

فأطاعت تاییس... 

وبينما کان الهنود راکعين ينفخون في ا لجذوة امتقدة. قذف الزنوج 
علی النار صنادیق العاج والابنوس والأرز وهي مفتوحة فسقطت منها 
التيجان وأکاليل الزهر والقلائد. وارتفعم عمود أُسود من الدخان مثلما 
في محرقات الشرائم القدهة. ثم ان النار التي حصرت في صعید واحد. 
اندلعت فجأة وزأرت کحیوان مفترس. وأخذ لهیبها الذي يکاد لا یری 
من شدة تکالف الدخان. يلتهم وقودها الثمين. فازدادت حمیة العبید في 
عملهم. ونشطوا مر البسط الغالية, والبراقع امطرزة بالفضة. والديیاج 
الزخرف وقد أثقل کواهلهم حمل المناضد والأرائنك والوسائد السمسیکة 
والأسرة ذات العمد الذهبية. وجری ثلاثة احباش أقوياء حاملين في 
احضانهم قمائيل الکهف املونة التي کان أحدها محبوباً کأنه من 
الأحياء. فما کان أشبههم بالقردة الکبيرة خاطفة النساء! وما سقطت هذه 
الدمی ا جمیلة امتجردة من ذْرم حاملیها وتکسرت فوق الأحجار. سمع 
لها صدی زفير وتنهد... 

وحینئذ ظهرت تاییس. وشعرها مرسل علی کتفيها. حافِية. ترتدي 
قميصاً خُشناً لا هندام له. ولعله صار بلمسه بدنها مشرباً بنعمة الله ... 

وجاء ورا ءها بستاني يحمل تمغال "أیروس"' صغیر ا حجم. مصنوعاً 
من العاج. مخبوأً في حيته امتدلیة. فأشارت تاییس الی الرجل 
بالوقوف. واقتربت من بافنوس وأرته التمثال الصغیر. وسألته: 

- أسمحتم یا أبي القاء هذا أيضأً في النار؟ نه من الآثار القدیمة 
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العجيبة. وهو يساوي مائة مرة وزنه ذهباًء ولن يعوض فقده. لأنه لن 
یوجد في العالم فنان قادر علی صنع مڅله. ولا تنس یا بت أن هذا 
الطفل الصغير رمز 'ا حب". ومن الواجب ألا يعامل بقسوة. صدقني یا 
ابت أن الب فضیلة. واذا کنت أنا قد أذنبت. فلیس منه. واا اليه. لن 
أندم أبداأ علی ما جعلني الحب أعمله. واٍني لآسفة جد الأسف علی ما 
اقترفته برغم منه. أما تراه وهو يأبی علی النساء أن يهن أنفسهن للذين 
لا يتقدمون باسمه؟ نه خلیق بکل ا(جلال واکبار. انظر يا بافنوس الی 
هذه 'الأیروس" الصغير ما أبدعه؟ لقد لجأ برقة وخفر لی حیة البستاني 
مختبِئاً. أهداه الي نسياس يومأً. وهو يحبني. قائلاً: "سوف يحدئك 
عني" لکن اله اب اماکر حدئني عن شاب کنت قد عرفته في انطاکية. 
ولم يذکر لي نسياس أبداً.. أو لم يکف یا أبي ما هلك في هذا 
الحرقة؟.. ابق علی هذا "الأیروس". وضعه في معبد. فيتوجه الذين 
یرونه لی الله بقلوبهم. لأن 'ا حب" طبعاً يعرف کیف يسمو بتلك القلوب 
الی الأفکار العلویة.. 

وکان البستاني. وقد جری في ظنه أن الأیروس نجا. يبتسم له کأنه 
الطفل الرضيع. فاختطفه بافنوس من الذراعين اللتين حملانه ورمی به 
الی اللهیب صارخا: 

يکفي أن یکون نسیاس قد لمسه. لیفیض بکل أنواع السموم! 

ئم أمسك مل ء راحتيه الشياب المتألقَةَ, والأردیة الأرجوانیة والنعال 
الذهبية. والأمشاط. ومحکات ا جلد. وامرايا والصابیحع والطنابير. 
واليثارات. ورمی بها في الاتون الذي کان أبهی من محرقة 
"سردانابال". في حين سکر العبید بنشوة التدمیر. فرقصوا وهللوا تهلیلاً 
وحشياً حت وابل من الشرر والرماد. 


ور 


استیقظ ا ججیران علی هذه الجلبة واحدا بعد واحد. ففتحوا نوافذهم. 
وفرکوا عيونهم لیتبينوا مصدر الدخان. وخرجوا مرتدين بعض الشياب. 
واقتربوا من مکان امحرقة متسائلين: 

هاالخر؟.. 

وکان بینهم التجار الذین اعتادت تاییس أَن تشتري منهم العطور 
واملابس. فانزعجوا وأتلعوا أعناقهم محاولين ٍدراك کنه الأمر. 

ومر با کان بعض الشبان الفاسقين الذين کانوا منصرفين من ولیمة. 
يتقدمهم عبیدهم. فوقفوا ورؤوسهم متوجة بالزهر. وأرديتهم محلولة 
العري. وصاحوا صياحاً عاليا. 

وأخذ هذا ا جمهور الفضولي يزداد بغیر انقطاعء وعرف أن تايیس 
أغراها کاهن أنصينا بحرق متاعها قبلما تعتزل في أُحد الأدیرة. 

ففکر التجار في أمرهم. قائلين لأنفسهم: 

- تايیس تارکة المدينة تتعي من بناها. فلن نبيعها بعد شي فما 
أفظم التأمل في هذا!.. یا ویلنا. ماذا یکون مصيرنا اٍذا زايلتنا؟.. ان 
هذا الراهب أفقدها رشدها. اٍنه محقنا. ماذا ترك حبله علی غاربه ليأتي 
مل هذا؟ وما نفع الشرائع والقوانين؟ أفلم يبق في الاسکندریة قضاة؟ 
أَن تايیس لا تفکر فینا او في زوجاتنا واطفالنا اممساکين. ان مسلکها 
فضیحة عامة, ينېغي أن تکره علی البقاء في امدينة (کراهاً.. 

وفکر الشبان من جهتهم: 

- اذا کانت تاییس تکف عن التمشيل وتطلق الحب. فان أآعز 
املاهي ينفقض ویقفر. (نها کانت بهجة امسرح. ومجده الطارف. وعزه 
التلید. (نها کانت متعة ومسرة حتی للذين لم بحظوا بها. فبها أحب 
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الرء من أحب من النساء. وما من قبلة واحدة. تبودلت مع امرأة, لم یکن 
لتايیس فيها أثر... لأنها کانت لذة اللذات. ومجرد الشعور بانها 
تتنفس بینناء يهیج فینا اللَذْة!.. 

کذلك فکر الشبان. ومنهم فتی يدعی "شیرون" کان قد حظي بها 
یومً. فأخذ يصرځ ناعیاً هذا السلب والنهب. ساباً امطسيح المتصب. 

وجمیعهم ذمرا تصرف تاییس وعابوه: 

(نه فرار مخز! 

نه رخيل بجبانة 

(نها آخَذة الخبز من أفواهنا! 

(نها ذاهبة بصداق بناتنا! 

عليها. علی الأقل, أن تدفع ثمن التیجان التي بعتها اٍياها؟ 

ومن الستين حلة التي اأوصتني بصنعها! 

انها مدينة لکل انسان! 

- من التي تمشل بعدها أدوار "أفیجينیا" و'"الکترا" و"بولیکسنا"؟ 
ٍن "بولیت" ا جمیلة لن تبلغ شأوها؟ 

- ستکتلب ا حیاة اذا أغلق باب تاییس. 

- کانت الکوکب امتألق الساطعم. کانت في سماء الاسکندریة. 
البدر ا منیر الطالع! 

به نڅه بپله 

وفي تلك الفترة من الزمن. اجتمع في الساحة أشهر السوال 
وامستعطين. من العميان والمقعدين وامشلولين. وزحفوا في ظل الاغنياء 
متاوهین: . 
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کيف نعيش لا لا يکون تاييس هنا لتطعمنا؟ ان فتات ماندتها 
کان يشبع کل بوم مائتين من الساکين, واعتاد عشاقها عندما 
يغادرونها. وقد طابت نفوسهم. أن يرمونا مل أيديهم فضة.. 

واندس أيضأً وسط الزحام بعض اللصوص وأخذوا يصرخون صراخاأً 
يصم الآذان» وزاحموا القريبين منهم لیزيدوا اختلال النظام. ويغنموا 
الفرصة لنشل ما خف حمله وغلا ثمنه! 

اما الشيغ "تادیه". بائم الصوف والکتان. الذي کانت تاییس 
مدینة له بُبلغ کبير من امال. فقد لبث وحده ساکناً في وسط الض جيح. 
صاخ بأذنه. ودار بنظره. وداعب لته لحية التیس. ولاحت عليه سيماء 
التفکیر. وأخيرء اقترب من الشاب "شیرون" وشده من کمه, وقال 
بصوت خافت: 

نت أيها امولی ا جمیل. ذا حظوة عند تایيس. تدخل ولا تدع 
هذا الراهب يذهب بها! 

فصاح شیرون: 

قسعا ېراکښ رکاسمضا لن اوغ فغل نلاف! ساغاطب دا مس 
واحسبها. ولا فخر. ستصيخ الي أکثر ما لی هنا املوث بالرغام!.. 
أفسحوا الطریق! طريقاً یا رعاع! 

وبعد أن أمعن في الرجال ضرباً بجمع يده. صارعاً العجائز. وواطئاً 
بقدميه الأطفال. وصل اٍلی تاییس. وأخذها جانبا قائلاً لها: 

- یا بنیتي احسناء! انظري الي واذکري نفسك. واخبريني آصحيح 
انك زهدت في ا ب؟.. 

لکن بافنوس حال بينهما صاتحا: 
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أيها الفاجر! اخش روعة الموت ان أنت مستها! اِنها مقدسة! اِنها 
ملك الله. 

فأجابه الفتنی ساخطاً: 

- سحقاً لك یا أيها النسناس!. دعني وحبيبتي أخاطبها. والا 
جررتك بلحيتك لی النار حیث أشوي هيکلك القبيح شياً کالسجق! 

ومد يده نحو تاییس. لکن الراهب دفعه بعيداً. بقوة غير منظورة. 
فترنح الفتی وسقط علی بعد أربع خطوات من موضع امحرقة. وسط 
الشعل امنهالة. 

وکان الشيځ تادیه دض اثثاء ذلك من رجل لی اخر. شادا آذان 
العبید. مقبلاً أيدي السادة. یحرضهم جمیعاً علی بافنوس ويغريهم به. 
وما لبث أن لف عصبة صغيرة سارت رأسأً لی الراهب امخاطف. 

ونهض شیرون بوجه أسود. وشعر شائط. وقد کان يختنق من 
الدخان. واندفع متميزاٌ من الغيظ مجدفاً بالألهة. وألقی بنفسه في وسط 
امهاجمین الذین کان السائلون یزحفون من خلفهم. ملوحين بعکاکيزهم. 
فحصر بافنوس. في اڅال. وسط دائرة من قبضات يد مدودة. وعصي 
مرفوعۀ. وصيحات مروعغۀ. 

اشنقوا الراهب! اشنقوه!.. 

- کلا! اقذفوا به في النيران. اشووه حیا؟ 

فأمسك بقنیصته الممیلة. وضمها لی صدره ضمة طويلة وصاح 
بصوت کالرعد القاصف: 

أيها الفجار! لا حاولوا أن تختطفوا احمامة من نسر الرب؟ أولۍ 
بکم ثم أولی أن تقتدوا بهذه امرأة وتتأسوا. وأن تبدلوا مثلها بتربکم 
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تبرا! احتذوا مثالهاء وانبذوا ا مال الزائل الذي تظنون أنکم تملکونه. وهو 
الذي يِلککم ویستعېدکم. عجلوا! فقريباً ما توعدون وأوشك الصبر 
الالهي أن ينفد. تويوا واعترفوا بذنویکم. وابکوا وصلوا واقتفوا أثر 
تايیس. اکرهوا خطایاکم التي لا تقل عن خطاياها. لیت شعري من منك 
غنیا کان أُم فقيرآٌء تاجراً أُم جندیاء عبداً رقیقاً أُم عينا وجيها.. يجرؤ 
علی أٌن یقول بین يدي الله أنه کان خير من بغي فاجرة! ما أنتم الا 
أدران متجسمة. وانها لآیة من لطف الله بکم الا تتحولوا فجأة لی 
مجار طافحة بالوحول.. 

وکان ینبعث من حدقتيه وهو یتکلم». شرر مستعر. وكِأُما تساقط 
من شفتيه حجر متوهج. فأصغی اليه الذين من حوله صاغرين. 

لکن "تاديه" الهرم لم یکف عن القاومة. بل کل يجمع ا حجارة 
وأاصداف افلحار ويخفيها في طيات ثوبه. ولم يجرؤ علی أن برمبها 
بنفسه. قدمها في أيدي السائلین. وما لبث الراهب أن انهالت عليه 
ا حجارة. وأصابت جبینه صدفة محارة أحکم تسديدهاء وسال الدم الذي 
انحدر من وجه الشهید الکثیب علی رأس التائبة کتعمید جديد. وشعرت 
تایيس. وقد ضغطها عناق الراهب وخدش ثوبه الخشن جلدها الغفض. 
بالرعب وا مزع يسربان فهيا. 

ِذ ذاك أقبل رجل أنیق اللباس. متوج ا لجبين بالکرفس. وشق لنفسه 
طريقاً وسط ا جمهور المائج. وصاح: 

- قفوا! کفوا ان هذا الراهب أخي! 

وکان الرجل نسیاس. وقد مر بالرحبة عائداً لی داره بعد أن أغمض 
عیني الفیلسوف یوکریت. ورأی بغیر کبیر دهشة (لأنه لم يدهشه شي 
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قط) امحرقة امدخنة. وتايیس مرتدیة خرقة خشنة. وبافنوس يرجم.. 
فکرر قوله: 

قلت لکم قفوا! ابقوا علی رفيقي في امدرسة! احترموا رأس بافنوس 
العزيز! 

لکنه کان متعوداً مباحثات ا لحکماء العویصة. يعرزه ذلك الحزم 
والتأثير الذي يسيطر علی نفوس | جماهیر ویتملك مشاعرهم. فأعاروه 
أذناً صماء. وسقط وابل من اخصی وامحار علی الراهب الذي غطی 
تايیس بجسمه. حامداً الله الذي أعاضته رأفته من جراحه تربيتأً... 

فلما یئس نسياس من حملهم علی الاستماع. والانقياد اليه. وأیقن 
عجزه عن انقاذ صديقه سواء بالقوة أو باڅجة. وسلم أمره للآلهة - 
وکانت ثقته بهم ضعيفة - خطر له أن يجرب حيلة أرشده اٍليها فجأة 
احتقاره للبشر. فأخرج من منطقته کیس نقوده. وکبان متلثاً بالذهب 
والفضة. لأن صاحبه من عشاق امسرات والمبرات. ثم حاول أن يخري 
الذین کانوا یرمون ا لحجارة برنين النقود. فلم يعیروه بداءة بد ء التفاتاء ذ 
کان حنقهم عظيماًء لکن أنظارهم. ما عثمت أن اتجهت شيناً فشيئاً لی 
الذهب الرنان. ثم کفت أذرعهم الواهنةعن اِيذاءفرستهم. ٢‏ 

وما رأی نسیاس أنه جذب أبصارهم. واجتذب نفوسهم. فتح هميانه 
وبدا يرمي في وسط ا حشد قطع الذهب والفضة. فانحنی امتناهون في 
الشراهة لالتقاطها. فابتهج الفيلسوف بنجاحه امېدئي. وجعل يرمي هنا 
وهناك الدراهم والدنانیر. وعلا رنين القطع امعدنیة فوق الرصیف. فْخْر 
الراجمون لی الأرض متزاحمين. وتسابق السائلون والعبید والتجار. 
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والتف الأاشراف حول شیرون ینظرون اٍلی امشهد ويیقهقون فنسي شیرون 
غضبه. وشجع أصحابه امتناضلون والراکعون. واختاروا منهم سباقين 
وتراهنوا عليهم. وکانوا یزیدون الشحناء بتحريضهم أولئك البائسين 
کأنهم کلاب متقاتلة, وفاز مقعد. مقطوع الساقين. بالاستيلاء علی 
درهم فعلا له الهتاف اٍلی عنان السماء. وبداً الشبان أیضأً یرمون قطع 
النقود ولم يبق ثمةۀ شيء يری في الميدان سوی ظهور بشرية لا نهاية لها 
تعلو وتن فض. کأمواج البحر الزاخر. تحت وابل مدرار من اممعدن 
الرنان... 

وغدا بافنوس نسیأً منسیا. 

فجری البه نسياس. وغطاه عطفه. وجره مع تاييس في الأزقة, 
لی حیث باتوا بمأمن من امطاردة. رکضوا حيناً صامتين اٍلی أن رأوا 
أنهم صاروا في أمان. فتريشواء وقال نسياس بنغمة التهکم اممزوجة 
بشيء من ا حزن: | 

اٍذن قضي الأمر! واغتصب 'فلوطون" "بروزربين"" وترید تاییس 
أن تتبم صدیقي الوحشي المنظر أینما يذهب بها! 

:احابټ نا پیس: 

حقاً يا نسیاس. لقد سئمت عشرة أمثالك البسامين. امتعطرين 
الکيسن. الأنانيین. ومللت کل منا أعرف. لذلك أنا ذاهبة للبحث عن 
الجهول. ولقد علمت بالاختبار أن الفرح لم یکن فرح حقيقياًء وهذا 
رجل يرشدني لی أن ا څزن هو الفرح ا حقیقي. واني أُؤمن ما یقول. لأٌنه 
٢71‏ 


836 


فأجاب نسیاس مبتسماً: 

وأنا أيتها النفس ا حبيبة أعرف ا حقائق! هو لا يعرف سوی 
واحدة. وأنا قد أحطت علماً بها جمیعاً فأنا أغنی منه. ولکني وا حق 
یقال. لا أُفوقه في کبرياء النفس. أو سعادة الجد! 

وما رأی الراهب يرشقه بنظرات ناریة. قال: 

لا تحسین یا عزیزي بافنوس أني أعدك بالغاً غایة السخریة, أو 
نهایة الشطط. فلو قابلت حياتي بحياتك ما استطعت أن أقول أيهما 
أجدی وأنفم. ها أنا الآن ذاهب لأغتسل في امام الذي أعدته لي 
کروبیل ومرتال. وساکل جناح دراج. وسأعيد -للمرة المائة -تلاوة بعض 
التصص الله اد بعض فياحت "منرروور رانټ سحصره الئ 
صومعتك حيث ترکع کجمل وديع. مجتراً التسابیح والتعاويذ التي 
لاکها مك مراراً وتکراراً. فاذا جاء امساء. تناولت الفجل بلا زیت. 
ولکن لا بأس! ففي قيامنا. یا صاحبي العزیز. بهذه الأعمال امختلفة في 
الظاهر کل الاختلاف -نخضع کلانا لعاطفة واحدة هي العامل الوحيد في 
جمیع أفعال البشر. کلانا بيحث عن لذاته ویسعی في نیل القصد 
الشترك ‏ السعادة.. السعادة امستحیلة! وهبني ری نفسي مصيباً. فلا 

اما أنت يا تاییس. فاذهبي وأفرحي وکوني أسعد حظاً اذا کان 
ذلك في الامکان في زهد التعفف وطهارة اخشونة. ما کنت في الغفنی 
رالسراک کس کلوعه اك حدږئ باغسد لا ادا کنا انا ویاتتوس 
في حياتنا بکاملها. قد قنعنا امتثالًلطبیعتنا بضرب واحد من 
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ضروب المعيشة الراضية. فانك يا عزيزتي تاييس قد ذقت في حياتك 
هذه ا مسرات امختلفة التي قلما يتاح لشخص واحد أن يتمتع بها. وحقاً 
کم أقنی أن أکون ساعة واحدة قديساً أو ولیاً کعزیزنا بافنوس. غیر أن 
هذا محظور علي. فالوداع |ذن یا تاییس!. اذهبي لی حيث تقودك قوی 
طبیعتك ونصيبك وقسمتك ا خفیة! اذهبي مصحوبة أينما تذهبين بخیر 
قنيات نسیاس! لست أجهل أنها فارغة. ولکن هل في استطاعتي أن 
اأمنحك خيراً من تحعسرات عقیمة وقنيات باطلة جزاء التصورات السارة 
امستعة التي ظللتني في حضنك فيما مضی. والتي بقي لي منها 
خيالها؟ الوداع ايتها الحسنة اِلي. الوداع ايتها النعمة التي تجهل انها 
نعمة! آيتها الفضیلة الغامضة! پا لذة الرجال! وداعاً نا أحق صورة 
بالعبادة بین الصور أ لجمیلة التي تنشثرها الطبیعة دوامآً. لغایة مجهولة. 
علی وجه أرضنا الغرور! 

وفي أثناء کلامه. کان قلب بافنوس یغلي من ا حنق. فتفجر بهذه 
الستائ: 

بعداً لك أيها اللعين. انني احتقرك وأمقتك! ابتعد يا ولید جهنم 
الذي هو شر ألف مرة من أولئنك الأشقباء الضالين الذین کانوا الآن 
يرمونني با حجارة وهم يسبوئ؛ نه فعلوا ذلك عن جهل. وغفران الله 
الذي رجوته لهم قد يهبط يوما علی افندتهم... آما أنت يا نسياس 
امرذول فلست سوی حمة غادرة وسم زعاف. أنفاس فمك تنفث اليأس 
وامثوت. بسمة واحدة من بسماتك تحعوي تجديفات أکثر ما تقذفه شفتا 
ابلیس املوثتان في قرن من الزمان... تب لك أيها الکنود. لی 
الوراء!.. 
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فنظر ليه نسیاس بانعطاف. وقال: 
. سلووا يا أخي. ليتك تصون اٍلی نهایة أأجلك کنوز ایمانك ومقتك 
ا.. الوداع یا تاییساعبثاً تنسینني وأنا علی ذکرك جد حریص! 

۳-٧‏ وسار مفکراً ۀ في الطریق امتعرجة بجوار مقبرة الاسکندریة 
الکبری التي یسکنها صا أواني الدفن الفخاریة. وکانت حوانيتهم 
ملای بتلك البدمی امزوقة الصنوعة من الصلصال تمئل الهة والهات 
وتمايل صامتة. ونسوة وجنیات صغيرات مجنحة جرت العادة بدفنها مع 
اموتی. فخطر لنسیاس أن بعض الصور التي يراها قد تصحبه في نومه 
الأبدي. وخپيل اليه أن "أیروسا" صغيراًء مشمر الشوب. يضحك ساخراً. 
فلما استحضر صورة جنازته التي صورها خياله قبل أوانها تألم. فحاول 
تبدید حزنه بالفلسفة. وأقام هذا الدليل: 


- حقاً ان الزمان وهم لا حقيقة له. فما هو الا ضلالة من تصورناء 
یا(ا لېب لا مره فشنیدمقي اډ جاب ات اڼ؟ ده بي 
هذا ني أحيا لی الأبد؟ کلا..! ولکنني استنتج من هذا أن موتي کائن. 


وقد کان دائمأًء کما أنه سیکون أبداء لم ان رلګنه وود 
وینبغي ألا أخشاه. ومن ا حمق أن أخاف مجي ما قد أتی. نه موجود. 
فکأنه آخر صفحة من کتاب أقرؤه. ولم أُقم قراءته. 
شغله هذا التعليل في مسیره. دون أن یبهجه. وکان مکتئب النفس 
عندما وصل لی عتبة داره. وسمع ضحك جاريتيه کروبيل ومرتال 
الرنان. وکانتا تلهوان في انتظاره بلعب الکرة... 
3۷٧‏ ل تل 
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غادر بافنوس وتاییس المدينة من باب القمر. وسارا علی شاطئ 
البحر. فقال الراهب: . 

أيتها المرأة! هذا البحر الأزرق الکبير لا يستطيع کله غسل 

ئم خاطبها بغضب واحتقار؟ 

.یا أنحس من کلبة. واأشد رجساً من خنزيرة. لقد أبحت للفحشاء 
مع الوثنيين والکافرين جسداً خلقه الصمد لیکون محراباً... وان اأدناسك 
لعدیدة حتی أنك الآن. وأنت تعرفين ا حق,. لا تستطيعين أن تضمي 
شفتيك. وجمعي يديك. بغير ما يتولد في قلبك تقزز من نفسك... 

تبعته. خافضة له جناح الذل والطاعة, في المسالك الوعرة. تحعت 
أشعة الشمس امحرقة. فأضعف التعب ساقيها. وأحرق الظمأ انفاسها 
وألهب حلقها. أما بافنوس. فبدلاً من أن بشعر بتلك الشفقة الکاذبة 
التي تلين القلوب الدنسة. فقد فرح بالألام التکفيرية التي تنال هذا 
ا مسد الآئم... ولشدة تأثير احمية القدسیة فيه. ود لو مزق ضرباً 
بالمصې. هنا امُسم الذې احعفظ بجماله» کبرهان ساطع علی قجوره. 
وما ذکر أن تابیس ضاجعت نسیاس. واستحضر في مخیلته تلك الصورة 
البشعة. جری دمه کله مرتداً الی قلبه وکاد صدره ينشق. وغص حنجرته 
باللعنات. فحرق الارم. ووئب منتصباً أزاءها شاحبأٌء رهيبأًء وقد ملاته 
قوة الله. ونظر لها حتی اخترقت نظراته أعماق نفسها. ثم بصق في 
وجهها... 

فمسحت محياها بهدوء وانکسار» دون أن تقف في سيرها. فتبعها 
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محملقاً فيها کأا هي هاویة. ومشی مغتاظاً مفکراً في أن یثأر للمسيح 
حتی لا يشأر امسیح لنفسه. واذا به یری قطرة من الدم سالت من قدم 
تايیس فوق الرمال. هنا أحس بطراءة أنفاس مجهولة تدخل قلبه 
الفتوح... فتعالت التنهدات الوفیرة لی شفتيه. فبکی. ثم جری وخر 
أمامها. ودعاها أخته. وقبل قدميها الداميتين. وقمٌتم مانةَ مرة: 

أختاه. أختاه, أماه! يا أقدس قدیسة! 

ثم قدم هذا الدعاء: 

.یا ملائکة السماء! خذوا قطرة الدم هذه باعتناء, وضعوها أمام 
عرش الله... لیت الرمل الذي بلله دم تاییس ينبت شقائق نعمان لیسترد 
الذین یرون هذا الزهر نقاوة القلب وطهارة الشعور.. أي تايیس. أيتها 
القديسة البالغة غاية القداسة! | 

واذ کان یصلي ويختبا. مر به غلام علی أتان. فأُمره بافنوس أُن 
يترجل. ثم أرکب تاییس الاٌتان وأمسك باللجام» واستأنف مسیره... 

با ۷ل لا 

تیا عند قناة مظللة بأشجار أنيقة. فربط الاأتان بجذع نخلة, 
وافترشا الأجحار. وتقاسما رغیفاً أکلاه متبلاً باملح, والثغام. وشربا 
براحتيهما ماء سائغاء وحدثا في الأبديات... 

قالت تاییس: : 

- ما شربت قط مل هذا اما ء النمير. ولا استنشقت مشل هذا 
الهواء العليل. واٍني لأحس أن الله سبحانه وتعالی يسبح في النسمات 
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فأجابها بافنوس: 

انظري؟ انه امساء يا أختاه! هو ذا ظلال الليل الزرقاء تغطي 
التلال... لکن لم تلبځي أن تري "خبایا اڅیاة" مشرقة في الفجر. 
وتشاهدي ٍشراق ورد الصباح السرمدي! 

وسارا سواد اللیل. وأنشدا المزامير والتسابيع. حينما کان نور 
الهلال يقبل وجنات الأمواج الفضیة. وعندما أشرقت الشمس. امتدت 
أمامهما الصحراء اللیبية کجلد أسد واسع الأطراف. وفي آخر الرمال 
لاحت لأعينهماء في ضوء الفجر. خصاص بيض بقرب بعض النخيل. 
یالت #اییس: 

هل هذه هي خبایا ا حیاة, یا أبت؟ 

- لقد حذرت یا ابنتي وأختي. هذا هو الملجا الذي سأضعك فيه 
پبيدي. 

وما لبشا أن شاهدا نساء يجلن من کل صوب حول مساکن التنسك. 
کالنحل حول القفیر. وکان بعضهن يخبزن. والبعض يجهزن البقول. 
والبعض يغزلن الصوف. وعلیهن نور السماء بنسکب کابتسامة من ثغر 
الله... وأخریات کن جالسات في ظل أشجار الائل ومنصرفات للتأمل 
والتفکیر. وأيديهن البیض بجوانبهن. لأنهن اِذ شغفن حبأ. اخترن 
نصيب المجدلية. فانقطعن للصلاة والتأامل. لذلك سمین "امرمات" وکن 
یرتدين ثياباً بيضاء. أما اللاتي کن يشتغلن بأيديهن فقد أطلق علیهن 
اسم 'المرتيات". وکن یلبسن ملابس زرقاء. وکن جمیعهن مقنعات لکن 
اللائي کن في نضارة الشباب أرسلن خصل الشعر تتدلی فوق ا جبين. 
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ولعل لك کان. کما يغلب علی الظن. عفواً بغير قصده لن نظام الدیر 
بحظره.. . 

وکانت هناك عجوز بلغت من الکبر عتياء طوبلة القامة. بيضاء 
اللون. تسير من خص الی آخر متکئة علی عکاز من خشب متين. 
فاقترب منها بافنوس باحترام؛ ولثم طرف خمارهاء وقال: 

عليك سلام الله یا البین اموقرة! لقد اتیت لی القفير الذي أانت 
ملکته. بنحلة وجدتها ضالة في طریق مجدب لا زهر فيه. فأخذتها في 
راحتي. وأدفأتها بأنفاسي. اٍني أعطيك اباها... 

وأشار باصبعه اٍلی الممثلة التي کانت راکعة امام بنت القياصرة. 

فألقت ألبین علی تاییس نظرة ثاقبة. وأمرتها بالنهيوض. وقبلت 
جبینهاء ثم تحولت نحو الراهب قائلة: 

سنضعهابين 'الریات". 

فأخبرها بافنوس عندئذ بالوسائل التي أحضرت تاییس بها الی 
"بیت ا خلاص". وسألها أن تعزل. بداءة بدء. في صومعة. فقبلت رئيسة 
الدبر. وقادت التائبة الی خص خلا موت العذراء 'ليتا . ولم یکن في 
هذه الصومعة الضيقة سوی فراش ومائدة وابریق. ولا وضعت تاییس 
قدمها علی العتبة امتلأت بهجة لا حد لها. 

فقال بافنوس: 

- أرید أن أقفل الباب بنفسي. وأن أضع عليه ختماً يأتي امسيح 
وی ه بيديه. 


وذهب لی حافة النبم. وأخذ قبضة من الصلصال. ومزجه بشيء من 
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ريقه. ووضع فيه شعرة من شعره. وسد به شق الباب. ثم اقترب من 
النافذةء. حیث کانت تايیس واقفة. وادعة. راضیةء وسقط علی رکبتبه. 
وحمد الله ثلاثا. وصاح: 

ما أجمل التي تسیر علی الصراط المستقیم!.. ما أبدع قدميها 
وما أبهی محیاها!.. 

نم نهض. وأرځی برنسه علی عينيه. وسار الهوینی مبتعدأً.. ' 
فنادت ألبین احدی العذاری. قائلة: 

احملي یا ابنتي لی تاییس کل ما هي في حاجة اليه. من خبز. 
وماء وناي ذي ثلائة ثقوب... 
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الهوامش: 


. هو اسم یوناني لاله الب عند الاغریق‎ 8-١ 


٢‏ في اليترولوجيا ان وود وود واله الموتی . وان زحل 58:06 له الزمان 
وسبیل 0٥٥٥6‏ ربة الأرض رتوا جوبيتير 100117 ونبتون »ممم وزوح بروزريین 
6 ربۀة اجحيم التي اختطفها " الترجم" 
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قفل بافنوس راجعاٌ لی الصحراء امقدسة. واستقل بقرب "تل أتریب 
5" مرکباً صاعدآً في النیل يحمل الؤن لدیر السرابيوم وما خرج 
من السفینة تقدم تلامیذه ملاقاته مظاهرات الفرح العظیمة. لانهم عرفوا 
ما تم مدینة الاسکندریة علی يديه. وکان الکهنة يتلقون عادة. بوسائل 
سريعة مجهولة. الأخبار امتعلقة بأمن الکنيسة ومجدها. وکانت الأنباء 
تذاع في الصحراء بسرعة ريح السموم. 

وبینما کان بافنوس يذرع الرمال. تبعه تلامیذه مسبحين بحمد الله . 
."واعتری 'فلافيان" أکبر اخوته. هذيان ديني فجائي. فاخذ يترنم بانشودة 
وما وصلوا لی صومعة الرئیس. رکعوا جميعاًء وقالوا: 

یا لیت أبانا ييارکنا ويعطي کلا منا مقداراًٌ من الزیت لنحتفل 
بعرد ته!.. : 

أما بولس الساذج. فقد لبث وحده واقفأً يتساعل: "من هو هذا 
الرجل؟"... ولم يعرف بافنوس. علی أنه لم يعر أحد قوله التفاتاً ما عرف 
عنه من عدم الذکاء والفطنة, مع کونه موفور الصلاح. 

4 لا 
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خلا کاهن "أنصينا ۸:066" في صومعته» فقال في نفسه: 

. أراني قد استعدت أخيراً ملاذ راحتي وهنائي. وعدت الی معقل 
قناعتي واکتفائي. لکن ماذا حدث حتی أن هذا السقف "۳ 
من الغاب. لم يستقبلني کصديق؛ ولا قالت ا جدران أهلاً وسهلاأ!.. 
تغير مند رحيلي شيء في هذا امقام الممختار. هذا ځواني. وهذا فراشي. 
وهلا راس الومنيياء الدي طاما أُوحی الى الأفکار النافعة. وهذا هو 
الکتاب الذي کثيرا ما بحثت فيه عن صور الله ... ومع ذلك لا جحد 
شيناً ما ترکته. کأما قد عریت الأشياء من رونقها امعهود. ويخيل اِلي 
ني أراها اليوم أول مرة. عندما أنظر الی هذه امائدة, وهذه الأريکة التي 
صنعتهما يداي في الأيام اخالیة. والی هذا الرأس الأسود الیابس. والی 
أدراج البردي امملوءة بآيات الله -بلوح لي أنها آثار رجل میتء 
وأراني. بعد بعد أَنْ تعرفتها کلهاء لا أکاد أعرفها!.. وا أسفاه!.. نه ما من 
شي ء ء في ا حقيقة قد تغير حولي. ولکنني أنا الذي لم أبق الشخص الذي 
کنته. أنا رجل آخر. فالرجل امیت هو أنا.. يا (لهي!.. ما الذي صار 
ليه سلفي؟ ما الذي أخذه مني؟ وما الذي ترکه لي؟ ومن أکون أنا؟ 

وقد انزعج بخاصة ما وجد نن صومعته صغیرة. مع أنه کان يجب - 
(ذا نظر اٍليها بعين الأیمان -أن پراها کبيرة ولا بری نهايتها. لن سعة 
الله غیر الملحدودة تتېدی منها... 

بداً یصلي. ملصقاً جبهته بالرغام؛ فتعزی. واسترد شيناً من الفرح؛ 
وما کادت قضي عليه الساعة في التضرع والابتهال. حتی مرت أمام 
عینيه صورة تأییس؛ فردد ال 

پا یسوئ! (نك أنت الذي بعثت بها لي ۸ 
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علي. أردت أن تسر خاطري وتهدئ ائري. برؤیة التي أعطيتك اٍباها. 
أراك قغل أمام ناظري بسمتها التي زال ا خوف من أذاهاء ورقتها البرينة 
التي لم تعد منها ضير ولا ضرار. وجمالها الذي نزعت منه شوکته 
الناخسة! ناك لکي ترضيني. يا اِلهي. تظهرها لي كما زينتها وزکيتها 
ابتغاء رضاك. مثلما یذکر الصدیق صدیقه بالهذیة التي تلقاها منه. 
لذلك ری هذه الرأة مبتهجة. لثقتي بأن طیفها آت من لدنك. اٍنك لا 
تنسی أنني وهبتها لك یا يسوع!. فاحتفظ بها. ما دامت تسرك. ولا 
تدع محاسنها تسبي أُحداً سواك... : 

قضی الليل کله ساهراً. ما اکتحل بنوم ولا أخذته سنة. ورای 
تاییس بجلاء أظهر تا رآها "في کهف العذاری" فزکی نفسه بقوله: 

- اٍن ما فعلته. قد فعلته لُجد الله... 

ومم ذلك بلغ منه الدهش مبلغه. لأن قلبه لم يطمئن. فتنهد قائلاً: 

لم أنت حزينة یا نفسي. وماذا أنت تقلقینني! 

وبقیت نفسه في انزعاج. ولبث ثلاین يوما علی هذه ا حال من 
الکآبة التي تعد نذيراً للناسك بمحن هائلة. وشر مستطير. لم تفارقه 
صورة تاییس لیلاً ولا نهاراٌء ولم بيعدها عنه لاله کان لا یزال يظن أنها 
انث غین ع الله راها ضررا دن 

لکنها ئي صباح أحد الايام» تراءت له في حلم. وکان شعرها متوجاً 
بزهور البنفسج. وکانت رائعة في حلاوتها حتی أنه صرځ من شدة 
اشوف... فاستيقظ وقد بلله العرق البارد. وکانت عيناه لا تزالان 
مثقلتين بالنعاس. فشعر بأنفاس رطبة دافئة قر علی وجهه. أنفاس ابن 
آوی صغير. وضع مخلبيه عند رأسه. وأْخذ یلهث لهائه النتن في وجهه 
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فشده بافنوس وأخذ منه العجب کل مأخْذْ. وشعر کأما قد انهار 
حت قدميه صرح شامغ... 

أجل!.. ففي الواقع أنه سقط من ذروة اٍيانه امتقوض... 

قضی بعض الزمن مضطرب الفکر. وما ثاب ليه رشده. أفضت 
تأملاته لی زیادة قلقه. فقال في نفسه: 

- ما أن تکون هذه الرؤیا من الله مشل سابقاتها. فهي صالحة. 
وفسادي الطبیعي قد أفسدها. کما يتحول النبیذ خلاً في الکأس القذرة. 
وقد أبدلت. لعدم جدارتي. من النعمة نقمة. واغتنم ابن أوی الشيطاني 
فرصتها واستفاد منها. وما ألا تکون من عند الله بل من الوسواس 
ا ناس الذي يیوسوس في صدرور الناس. فهي شريرة. وساءت سبيلاً. 
وفي هذه ا حالة أشك فيما اذا کانت الرؤی السابقة من مصدر سماوي 
کما حسبتها. فأنا وا څالة هذه قاصر حتی عن التميیز الذي لا بد منه 
للزاهد. وأری الله بيدي في کلتا ا حالتين. نفوره مني. و|عراضه عني. 
وهو ما أشعر بتأثيره. وأعجز عن تعلیله... 

وعلی هذا النمط برهن. ثٌم تضرع بکرب: 

- یا أيها الاله العادل.. بأیة تجاریب تبلو عبادك. اٍذا کانت أشباح 
قديسيك خطراً عليها؟.. دعني أمیز بعلامة واضحة. ما بأتي منك وما 
يأتي من الشيطان... 

7 4# یل 

صحت عزههة بافنوس بعد ذلك علی أن يکف عن التفکير في 
تاییس أن تجاذبته الشکوك ولم يتح له الله. جلت مقاصده. اد دی 
السبيل. لکن تصمیيمه ظل عقيماً. فان الغائبة عنه. کانت حاضرة معه. 
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وکأنها تنظر ليه وهو يقرأً. ویفکر. ویصلي ويتأمل.. وکان اقترابها 

الصوري. يسبقه صوت کحفیف ثوب امرأة في أثناء مسیرها. وکانت 
هذه ا مخیالات. أدق من ا حقائق التي تتزعزع ویعتريها الارتباك. بينما 
الأشباح الناشئة من العزلة. قمتاز بأهم میزاتها من حیث شدة الشبات 
والرسوځ... 

أنته تاییس بأشکال مختلفة. تارة مفکرة وقد توج جبينها بآخر 
تيجانها التي أحرقت. ومرتدیة کما کانت في مأدبة الاسکندریة. ثوبً 
أرجوانياًٌ مرصعاً بأُزهار من فضة واستبرق. وطوراً خلیعة في سحابة من 
نقبها الشفافة. مستحمة في ظلال 'کهف العذاری". وحيناً متألقة في 
أطمار الفرح السماوي. وحيناً خر مفجوعة. تدور عيناها في مفازع 
الوت. وقد أبانت عن صدرها العاري امخضب بدم قلبها الکليم... 

وکان أشد ما ازعجه من هذه ا خيالات. رجوع الأکاليل والأثواب 
والنقب التي أحرقها بيدیه. |ذ اتضح له أن لهذه الأشياء روحاً لا تفنی 
ولا تبيد. فصاح: : 

- ها هي أرواح خطایا تايیس التي لا تحعصی تأتي الي!.. وما ' 
التفت. شعر بتاییس ورا ءه. فلم يزدد الا انزعاجاًء وکان شقاؤه بالغا 
أشده. ولکن ٍذ أن نفسه وجسده بقيا نقيين في وسط هذه التجربة, لم 
يقنط من رحمة الله. وتقرب منه رافعاً هذه الشکوی برفق وخشوع: 

اٍلهي اذا کنت قد ذهبت لی هذا البعد السحیق. أتفقدها بین 
الکافرین. فقد کان ذلك لأُجِلك. لا لأجل نفسي. فلیس من العدل أن 
أعذب ما فعلته في طاعتك ونفعك. أسبل علي ستر حمايتك یا يسوع 


احليم.!.. یا مخلصي خلصني!.. لأتيح للشیخ أن يقضي ما عجز ایسد 
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عن فعله. أما وقد انتصرت علی ا جمثمان فلا تدع ا څيال بصرعني. لا 
أجهل ني معرض لمخاطر أعظم جدٌ ما تعرضت له قبلاًء ولا يخفی علی 
أن ا حلم أقوی من احقيقة. وکيف لا یکون کذلك وهو ذاته حقيقة 
سَاية؟ هو النقضشص؛ س ږس 
| مشقيقة. وفي مأدبة الشياطين التي صحبتني اليها یا رب. سمعت 
اأحادیث رجال مع کونهم أشرارٌء لم یکونوا خالین من الذکاء. وقد اتفقت 
کلمتهم. علی أن ما نبصره في العزلة والتفکیر والذهول هو حقيقي. 
وکتبك امقدسة يا الهي. تثبت في مواضع عديدة صحة الأحلام وتأثير 
اڅیالات الصادرة. اما منك یا الهي جل شأنك. وأما من عدوك... 

کان فيه رجل جديد. فناقش الله. ولکنه سبحانه لم يبادر لی هدايته 
و|رشاده. کانت لیاليه حلماً واحداً طويلاً. ولم تکن أيامه تختلف عن لیاليه. 

استيقظ ذات صباح وهو يصعد زفرات کالتي تصدر في ضياء 
القمر عن قبور ضحايا ا جرائم. لأن تاییس کانت قد أتته تریه قدميها 
الخضبتين بالدماء. فلما أغرورقت عيناه بالدموع. اندست في فراشه. 
فلم يبق عنده أقل شك في أن صورة تاییس کانت صورة !ئم ودعارة.. 

فشار قلبه تقززا وفاض اشمئزازا. وانتزع نفسه من فراشه النجس 
انتزاعاٌء وخبً وجهه في يديه کیلا یری نور النهار. ومرت الساعات بغیر 
أن قحو عاره. وخيم السکوت علی الصومعة. وأخيرا غادره الشبح. علی 
أن غيابه کان کذلك مزعجأًٌ وما من شي ء لي الا ألهاه عن تذکر 
ا حلم الفاضع. ففکر هالعاً مرتاعا: 

لماذالم أدفعپها عني؟ اذا لم انتزع نفسي من ذراعيها 
الباردتين. ورکبتيها املتهبتين؟. 
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لم يعد يجرؤ علی النطق باسم ا جلالة بقرب ذلك الفراش الکربه. 
وأشفق أن تکون صومعته قد تنجست فیستبيح الشیاطين دخولها في کل 
ان ولم تکذبه مخاوفه. فبنات اوی السبع التي کانت ملازمة بابه ولم 
تخط قط عتبته. قد دخلت علىی التعاقب وکمنت حت الْلضجع. وعند 
صلاة المغرب. أقبل الشامن وکانت رائحة نتنة وبيئة لا تطاق. وفي اليوم 
التالي انضم التاسع اليها. وما لبخئت ان صارت ثلائين نم ستين ثم 
ثمانين. وکانت کلما تکاثرت تصاغرت. وما لم تزد علی حجم الفأر 
غطت الأرض والفراش وامقعد. ووئب أحدها علی الرف الصغير عند 
رأس ا مضطجع ووضع مخلبيه الأًماميين فوق جمجنمة الومياء. ثم نظر 
(لی الراهب بعينين ناريتين... 

وفي کل يوم کانت بنات آوی جديدة تجيء يزحم بعضها ٣۶‏ 

از تلم نلا 

فلکي يکفر بافنوس عن رجس حلمه. ويتخلص من الأفکار اللدنسة 
قر رأيه علی أن بغفادر صومعته التي جست. ويضرب في فيافي 
الصحراء یارس تقشفاً وتزهدا لم يسمع أحد مثلهما. ويقوم بأعمال فریدة 
تسیر بذکرها الرکباڼ. ويقدم کفارة مالها من نظیر. لکنه رأی أن يذهب 
ِلی الشيځ با مون لاستشارته قبل تنفیذ خطته. 

فوجده في بستانه يروي خسه. وقد مال ميزان النهار. وجری النيل 
الأزرق في سفح التلال البننسجية. وکان الشيځ الصالع التقي .شي 
الهوینی لکیلا يزعج حمامة حطت علی کتفه. قال: 

الرب معك. يا خي بافنوس! أعجب برحمته سبحانه! ببعث اٍلي ' 
با څیوانات التي خلقها لأحدثها عن أعماله. وأمجده في طير السماء! 
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انظر (لی هذه ا حمامة ولاحظ ألوان عنقها امتغیرة. وقل لي: أليست من 
أعمال الله اشمیلة؟ ثم قل لي: أُو لم تأت یا أخي لتحدثني عن بعض 
شؤون الدین؟ اٍذا کان الأأمر کذلك. فسأنزل رشاشتي وألقي بسمعي اٍليك. 
فحکی له بافنوس حکایة رحلته. وعودته. ورؤياه في النهار. 
وأحلامه باللیل. ولم یغفل ذکر ا لم الأئيم. وجماعة بنات آوی. ثم قال: 
ألا تری یا أبي أنه يجب علي أن أتغلغل في الصحراء. لأُقوم 
فيها بأعمال خازقة. وأدهش |بلیس بزهدي واستماتتي ؟.. 
فأجابه با مون: ھ 
لست سوی خاطئ مسکیين. وخبرتي بالناس قليلة. از قضیت 
طول حياتي في هذا البستان مع الغزلان والارانب الصغيرة والحمام. لکن 
يلوح لي یا أخي أن مرضك ناشئ علی ا مخصوص من انتقالك بغتة بغیر 
حيطة. من جلبة املعمورة الی سکینة القفرة. هذه الانتقالات الفْجائية لا 
بد أن توهن صحة النفس. وملك يا أخي مشل رجل یعرض نفسه. في 
وقت واحد تقريباً. للقيظ والقر. فيرجه السعال وتبرح به ا حمی. ولو 
کنت في موضعك یا أخي بافنوس. لکنت بدلاً من الاعتزال في ا حال في 
صحراء مرعبة؛ اخذ بالتسليات الصا حة لناسك تقي کاهن ورع. کنت 
أزور الآدیرة املجاورة. وبعضها کما يقال عجيب. فدير السرابيوم يحموي 
علی ما بلغني اثنتين وثلائین وأربعمائة ألف صومعة. والرهبان فيه 
منقسمون لی شعب عديدة بقدر حروف الهجاء الیونانيۀ. ويؤکد الثقاة 
أيضا انه قد لوحظت مشابهات صادقة بن خصال الرهبان وأشکال 
ا مروف التي تدل عليهم. فالذين هم. علی سبيل المثال. موضوعون تحت 


حرف ي ذوو خصال معوجهۀ. علی حين ان امرتبین حت حرف "٢١‏ ذوو 
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عقول مخصبة. ونفوس مستقيمة. ولو کنت مکانك یا أخي لذهبت 
وتعققت هذا الأمر بنفسي. وکنت لا يقر لي قرار حتی أبصر هذا الشيء 
العمجيب. وکنت لا أشفل دراسة سن الطوائف المختلفة امنتشرة علی 
ضفاف النیل. لأمکن من امقایسة بینها. هذه واجبات تصلع لرجل ديني 
مثلك. ولقد سمعت دون ریب "أفرایم' رئیس الدیر وضع قوانين روحانية 
علی جانب کبير من ا جمال فتستطیع وأنت الکاتب النحرير. أن تنسخها 
باذن منه. ما أنا فما کنت لأْستطيع ذلك لأن يدي. وقد اعتادتا 
استخدام امعول. تعوزهما امرونة اللازمة لتسيير قصبة الکاتب الرشيقة 
فوق صحائف البردي. لکنك يا اخي تعرف قواعد الخط ا لجميل. فلتحمد 
الله علی ذلك الفضل العظیم! اٍن عمل الناسك والقارئ هو أعظم واق من 
ا خواطر اخبيثة. فلماذا لا تدون يا خي بافنوس تعاليم أوینا بولس 
وانطوان؟ بهذه الأعمال الدینیة. تسترد شيناً فشيناً سکینة النفس وهدوء 
اڅواس. وستطيب لك الوحدة مرة أخری فلا تلبث أن تصير في حالة 

یة قکنك من العودة لی أعمال الزهد التي کنت تؤديها قبلما 
تعطلها رحلتك. ولقد اعتاد أبونا أنطوان. لما کان بينناء أن یقول: ‏ 
'الافراط في الصوم یولد الضعف. والضعف يسبب ا مود والتزاخي. 
فبعض الرهبان یتلفون اجسادهم بصيام مطول بغیر تبصر. فهؤلاء بصع ‏ 
ان یقال فيهم أنهم يغمدون خنجراً في صدورهم ویسلمون أنفسهم 
کا جمادات اٍلی الشیطان". کذلك قال القدیس أنطزان: نعم. لست سوی 
جاهل. لکني بنعمة الله قد وعیت قول ابينا... 

فشکر بافنوس للشيغ بالمون نصيحته. ووعد بالتفکير فيها. وما 
تخطی السياج الذي يحيط بالبستان الصغير. التفت وراءه فرأی 
البستاني الصالح يروي خسه. بینما کانت حمامة. تترجح فوق ظهره 
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الحني. وعندما استوعب بافنوس هذا الشهد. کاد یجهش بالبکاء وراود 
الدمع جفونه!.. ھ 
ها لل لا 

عاد لی صومعته. فوجد هناك حشداً غريباً کأنه حبات رمل سفاه 
ریح عاصف. ثم میزه. فاذا هو عشرات الأٌلوف من بنات آوی.... 

وفي تلك اللیلة. رأی في حلم عموداً حجرياً مرتفعاً يعلوه وجه 
بشري. وسمع صوتاً یقول: 

اصعد هدذا العمود! 

فلما استيقظ مقتنعاً بأن الم أتاه من السماء. دعا تلاميذه 
وخاطبهم بهذه الكلمات: 

أولادي امحبوبين: ني تارککم لی حيث یرسلني الله. فأطيعوا 
في غيابي فلافيان کما تطيعوني. واعتنوا بأخینا بولس. بارك الله 
فیکم. استودعکم الله... 

ظلوا راکعين وهو يعن في سیره. وما رفعوا رژوسهم. رأوا شبحه 
الطويل القائم علی أفق الرمال... 

سار نهاراً وليلاً حتی وصل الی خرائب ذلك امعبد الذي بناه 
الوففیون قدها. وباټ فيه بين العقارب وان اثناء رخلته العجيبة, کانت 
ا جدران الغطاة بالرموز السحریة لا تزال قائمة. ثلانون عموداً هانئلاً 
عليها رؤوس بشریة. أو أزهار لوتس لا تزال تسند ا حجارة الضخمة, 
لکن في أحد أطراف امعبد طرح أحد هذه الأٌعمدة حمله القديم متخلصاً 
منه. وکنان له تاج علی شکل راس امراة باسمة. بعينين نبلاوین وخدین 
مستدیرين. وعلی جبینها قرنا بقرة. 

فلما رآه بافنوس عرف أٌنه العمود الذي ظهر له في حلمه. وقدر 
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ارتفاعه بائنین وثلائین ذراعٌء فذهب الی البلدة المجاورة. وأوصی بصنع 
سلم بهذا الارتفاع, وما أسند السلم لی العمود. صعد ورکع علی القمة 
وخاطب الرب سبحانه: 

- هنا (ٍذن یا الهي الُقام الذي اخترته لي. ليتني أبقی هنا في 
حماك. حتی يحين حيني. وتوافیني امنون. 

لم یکن معه من الطعام شي». ذ کان متوکلاً علی العنایة الالهية. 
متوقعاً أن ده الفلاحون الکرام با يقوته. وحدث في عصر اليوم التالي 
ان بغض السا مرالارلاو نره همر رما ء اصعدعبا البه الصبيان جټی 
قم العمود. 

ولم تکن قمة العمود من الاتساع بحیث کن الراهب من التمدد 
بطوله کله. فنام متربعاً ورأسه ملقی علی صدره. وکانټت متاعب النوم 
لدنه ادم عذابات ليه رغه الئصصس کالنت الېراشق تصفعهة 
باأجنحتها ليستيقظ متأماً مرتاعا. 

واتفق أن النجار الذي صنع السلم کان رجلاً صا حا فقلق من جراء 
تسرض القنس للتنمس والظره وشقن عليه مر شطر السشترط ور 
مستعرق في نومه. فاقام فوق العمود سقفا. ورکب حوله سياحا. 

وما لبث صیت هذا المقام العجیب أن ذاع في البلاد. وأقبل عمال 
الوادي في آيام الآحاد مع نسائهم وأولادهم ليشاهدوا "صاحب العمود"". 
وما سمع تلامیذ بافنوس بُکان عزلته امرتفع, احتشدوا بقربه. واستأَذنوا 
في بناء أکواخ لهم حول العمود. وکانوا في کل صباح یقفون في دائرة 
حول الرئیس يستمعون لتعاليمه. وهو یقول لهم: 

أولادي! ابقوا کالاطفال الذين أحبهم السيح. ان اٍثم ا جهسد مصدر 
کل ا خطایا ورأسها. انها تتوالد منه كأنه أب لها. فالکبر والشع 
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والکسل والغفضب واڅسد ذريته المحبوبة. والیکم ما رأيته في 
الاسکندریة: رأیت الأغنياء مسوقین بنقیصة الترف. وقد جرفتهم مشل 
نهر عکر. اٍلی دوامة بحر أأجاج... 

وما بلغت الرئيسين أفريم وسرابیون حکایة هذه البدعة امشستحدثة, 
راما رؤيتها بأعينهماء فلما شاهد بافنوس علی بعد شراع امرکب القادم 
بهماء فکر في کون الله تعالی قد جعله مثالاً مممیع الزاهدين. وما راه 
کبيرا الدیر لم بخفیا دهشتهما. فتشاورا ثم بد یلومانه علی قيامه بثل 
هذه الکفارة اخارقة للعادة. وحشاه علی النزول قائلين له: 

- ان مشل هذا الضرب من الحیاة مضاد للعرف. وهو شاذ ومخالف 
للقوانین. 

فأجابهما بافنوس: 

- وهل حیاة التنسك الا حياة الشذوذ؟ ألیس من الواجب أن تکون 
أعمال الناسك فذة مثله؟ أنني بوحي الهي صعدت اٍلی هناء وبوحي منه 
تعالی أنزل... 

وکان النساك یأتون کل يوم فرقاً لینضموا لی تلامیذ بافنوس وبنوا 
لأنفسهم مآوي حول امنسك ا موي. وصعد کشیرون منهم. تشبهاً 
بالقدیس. فوق أطلال امعبد. لکنهم ما لبوا أن نزلوا ِذ عنفهم خوانهم. 
وأنهکهم التعب فأقلعوا عن تلك امحاولات... 

وجاء ا جاج من کل فج عميق. وقدم بعضهم من بعد سحيق؛ 
فکانوا جياعاً عطاشاًء فخطر لأرملة فقیرة أن تبیعهم ماء بارداً وبطيخأً. 
فاستندت اِلی العمود. ووقفت وراء قللها ا حمراء وفاکهتها. تحت خيمة 
مخططة باللونين الازرق والأبیض. وأخذت تصیع: "با أيها الظماء! هو 
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ذا اماء!". فحذا حذوها خباز وأحضر آجراً وبنی بجوارها مخبزاٌء مؤملاً 
أن يييع الغرباء ا خېز والکعك. وما کان جمهور الزائرین في ازدياد 
مستمر. وأخذ سکان مدن مصر الکبری یفدون تباعاًٌء شید رجل آخر 
فندقاً لنزول السادة وخدمهم وجمالهم وبغالهم... وسرعان ما قامت أمام 
العمود سوق أحضر اليها الصيادون أسماکهم؛ والبستانيون بقولهم 
وثمارهم. وثم مزين يقص للناس شعرهم في الهواء الطلق. ويسلي 
ا جمهور بأقواله الزائفةء ونکاته الشائقة. 
.وما لبث المعبد العتيق الذي شملته السکینة والسلام دهراً طويلاً. أَن 

امتلاأ بجمیع لغات الدنیا ومشاهدها غیر امعدودة. وحول الفندقیون امغاور 
الی قاعات حت الأرض سمروا بدعائهما امتهدمة اعلانات تعلوها صورة 
القدیس بافنوس. وعليها بالیونانیة وا ملصرية هذه الکلمات: 

هنا بباع نبيذ التين والرمان وجعة " ادنة" الأصلیة. 

وعلی ا حيطان الزدانة بنقوش متقنة جلية علق الباعة البصل 
والسمك المشوي والأرانب المذبوحة والأغنام امسلوخة. وفي المساء انسلت 
ا مرذان ضيیوف اممرائب القدیة - هاربة لی النهر. وأتلعت الکراکي 
أعناقها وهي تنتقل بحذر وتردد .فوق الطنوف العالية التي تصاعد اليها 
دخان المطابخ وعربدة السکاری وصياح السقاة. وخطط ا مساحون الشوارع. 
وشید البناءون الأأديرة وامعابد والکنائس. وما انقضت ستة أشهر. حتی 
انښشخئت بلدة خفر ومحکمة وسجن. ومدرسة يعلم فيها شيخ فقيه أعمی... 

وکان ا جاج لا عداد لهم. وبینهم کثیرون من المطارنة وکبار رجال 
الدین. أقبلوا وهم في غایة الاعجاب. وأتی بطريرك انطاکية الذي کان 
وقتئذ في مصر. مصحوباً بجمیع حاشيته. فاستصوب کشيراً تصرف 
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"صاحب العمود" امارق العادة. ووافقه علی استصوابه رؤساء کتائٌس 
ليبية. في خا دوښ وما علم بذلك اَفْرايْم وسرابيون: أتيا 
یعتذران عما فرط منهما. فأجابهما بافنوس: 

- أعلما یا أخوي أن الکفارة التي أکابدها با مهد تساوي التجارب 
التي تعرضت لها. وقد هالني ما رأیت من کشرة عددها وشدة وطأتها. 
أن الانسان یری حسب الظاهرة صغيرة ا حجم. ومن قمة العمود حیث 
وضعني الله. أری بني البشر يروحون ویغدون کالنمل. لکننا اذا امعنا 
النظر في الانسان من الباطن. نجده عظيما جدا. عظيما كالدنيا لانه 
يسعها. هذه املشاهد امنبسطة أمامي - هه الاأديار والمنازل والسفن 
والقری. وما راه علی بعد من حقول وترع ورمال وجبال -ليست شيئاً 
بالنسبة لی ما هو في. ففي قلبي أحوي مدناً لا تعد. وصحاری لا تحد. 
والشر والموت. مُتدان فوق هذا امتسع غير المحدود. يدثرانه كما يدثر 
الليل الأرض. وفي أنا وحدي عالم أفکار شريرة... 

قال هذا القول. لن اشتهاء امرأة کان متسلطاً عليه. تزجاً بلحمه ودمه... 

يز بل تا 

وفي الشهر السابع أتی ليه من الاسکندریة وتل بسطه وسائس. 
نساء عاقرات. يرجون أَن یرزقن أولادا بشفاعته وبرکة العمود. فحککن 
خواصرهن با حجر. ثم أقبلت مواکب لا يبلغ الطرف آخرها من الرکبات ' 
وا محفات والنقالات. وازدحمت حول العمود القائم عليه رجل الله. وخرج 
منها مرضی في حالة مخیفة. وعرضت الأمهات علی بافنوس أولادهن 
الصابين بالکساح والعمی والسعال الدیکي والمناق وغيرها من العلل. 
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فوضع يديه علیهم. واقترب منه العميان ومتلمسين. واظهر له امفلوجون 
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ما هم عليه من الشلل التام والسقم اممیت وانقباض عضلاتهم البشم. 
وأراه امقعدون أرجلهم امعوجة. وأمسکت النساء امصابات بالسرطان 
نهودهن. وکشفن عن صدورهن التي افترسها الرحم ا خفي. وجئمت أمامه 
النساء امصابات بالاستسقاء. وکن منتفخات کزق اخمر. فبارکهن 
کلهن. وتقدم النوبیون اممصابون بالبرص الفيلي بخطوات متثاقلة ونظروا 
(لیه بعیون مخضلة بالدموع. فرسم علامة الصليب فوقهم. واحضروا اليه 
من نعش من بلدة "أفروديتو ‏ یولیس" بنتأأ صغيرة نفثت دماً ونامت 
ثلائة أيام کاملة فکانت کأنها صورة من الشمع. وظن أبواها أنها قضت 
نحبها فوضعا سعفة علی صدرها. فابتهل بافنوس الی الله. فرفعت 
الشتر سهارمحت غشهاون: 

فلما شاع بين الناس أمر املعجزات التي عملها القدیس. أقبل الم 
الففير من امصابين بالداء الذي أطلق عليه الاغریق اسم "امرض الالهي" 
من جميع أنحاء مصر. فما شاهدوا العمود حتی تشنجوا وقتمرغوا علی 
الأرض واختبلوا وتکوروا. وما یکاد لا یصدق أن ا حڅاضرين أصيبوا 
بدورهم بهذيان شديد. والتووا کا ملصروعين. وترغ الکهنة وا جاج الرجال 
والنساء مختلطين بعضهم البعض. والتوت أطرافهم. وفاض الزبد من 
اشداقهم وهم يلتهمون التراب با حفنات ویتنباون. 

فشعر بافنوس. من قمة عموده. برعدة تتمشی في أعضائه. وصاح 
متجها لی الله: 

- أٌنا التیس ا لغضوب علیه. حمال الذنوب. أحمل في عنقي أدران 
هؤلاء الناس. وهذا یا رب هو سبب امتلاء جسدي بالأرواح الشريرة. 

وکان کلما مضی مريض وقد شفي غا اصابه. يحمله ا لحاضرون 
هاتفن هتاف الانتصار. 
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ولقد علقت مِئات العکازات حول العمود المعجز وعلقت عليه 
النساء الشاکرات أکاليل الزهر والصور امنذورة. ودون فيه بعض الاغریق 
قطعاً من الشعر البليغ؛ ونقش عليه کل حاج اسمه حتی أصبح کله 
مغشياآً با لا یحصی من ا حروف اللاتينية. واليونانية والقبطية 
والفرجینية والعبرانية والسورية والسحرية. . 

يز تل تلا 

وجاء عيد الفصح فتدفق علی مدینة العجائب هذه سيل جارف من 
البشر حتی أن الطاعنين في السن حسبوا آنهم عادوا لی أيام الاأُسرار 
القدية. فکنت تری فوق السهل الفسيح. حلل الصريين ومعاطف 
ااسرنانین القْضسرت و ارديه الرمان الظربله وساديل الرايرة القَرْمريهة 
وأثواب السراري الذهبية. وکانت النساء الحجبات يجتزن الطریق 
راکبات ا حمير يتقدمهن خصيان سود يفسحون لهن بالعصي. وفرش 
البهلوانيون علی الأرض سجادهم. ولعبوا ألعاباً مدهشة امام دائثرة من 
امشاهدين الذين عاینوها وکأن علی رؤوسهم الطیر. وعرض ا حواة مشاهد 
غريبة من التعابین والأفاعي. ومدوا أآذرعهم ونشروا مناطقهم الحية... 

وهکذا کان حشد عظيم يضيء ويتألق. ويعفر. ويطنطن. ويهدر 
ويجعجع. فمن شتائم ا جمالة وهم یجلدون جمالهم. لی صياح التجار 
الذین کانوا يعون تعاویذ الوقایة من ا جذام والاصابة بالعین. لی 
ترانیم الرهبان وهم بنشدون آيات من الکتاب القدس. لی عواء 
التسولين وهم يرددون أغاني ا حريم القدهة. لی ثغاء الغنم. ونهیق 
اشمير. وندا ء البحارة واپمسافرين المتباطئین هده الأصوات کلها 
امتزجت بعضها ببعض فألفت ضجيجاً يصم الآذان. وزاد عليها زئاط 
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أولاد الزنوج العراة الذین کانوا یجرون من مکان لی آخر يعرضون للبیع 
البلع الرطب. 

وكانت جميع هده المخلوقات الختلفة قد حشرت حت السماء 
الصافية الاديم. في جو کشیف محمل بعطور النساء. وطيب الزنوج 
ودخان الطهي. وأبخرة الصموغ التي اشتراها من الرعاة تقيات النساء. 
لیحرقنها بخورا امام القدیس. 

وما جن الليل. کانت النيران والشعل والصابيح تضي»ء في کل 
مکان. فما کان ثمة شي یری سوی اأظلال حمراء. وأشکال سوداء. وقام 
في وسط دائرة من امنصتين ا مجالسين القرفصاء. شيغ هرم يُشل "خيال 
الظل". فقص حکایة أحد القدماء الذي انتزع قلبه من صدره ودفنه في 
جوف شجرة سنط. ثم حول نفسه لی شجرة! وعمل الرجل حرکات کررها 
ظله بُبالغة مضحکة. فهتف الحضور معجبين. واضطجع السکاری في 
ا شانات علی الأرائك. وطلبوا ا معة والنبیذ. ومثلت أمامهم راقتصات 
مکتحلات العيون. عاريات البطون. بعض اأشاهد الدينية وامناظر 
املحرکة للشهوات. وفي جانب آخر. کان الشبان يلعبون النرد والرجال 
المسنون يتبعون البغايا في الظلام. 

وفوق هذه الصورة امتحرکة کان العمود وحده ثابتأًء وعليه بافنوس 
مراقباًء بين السماء والأرض. وارتفع القمر فجأْة فوق النيل کذراع الهة 
عار. فسالت التلال بأضواء زرقاء. وخيل لی بافنوس أنه یری لحم 
تاییس مشرقاً في تألق المياه في کبد اللیل الياقوتي... 

مرت الأيام وظل القدبس فوق عموده. فلما 7 فصل الأمطار 
اخترقت مياه السماء شقوق السقف وغمرت جسده. فعجزت اعضاأؤه 
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الخدرة عن اڅرکة. وأحرقت الشمس جلده. وحمره الندی فتشقق. 
والتهمت القروح الگبيرة ذراعيه وساقيه. بید أآن شهوة تاییس ظلت 
تجِيش في داخله وترعی في باطنه. فصاح: 

- أيها الرحمن! هذا لا يکفي! زدني من التجارب والوساوس! زدني 
من الأفکار الشریرة والشهوات المبیثة! أئتني یا رب شهوات الناس کلها 
کي أکفر عنها جمیعأ! لست أصدق ما سمعته من بعض الدجالين عن 
کلبة "اسبارطة" أنها حملت خطایا العالم. ولکن لهذه الأسطورة معنی 
خفياً أدرکه الآن. لأن آثام البشر تدخل حقيقة أرواح الأولياء لتغرق فيها 
کما في هاویة. وعلی هذا فنفوس الأبرار مدنسة بأدران أرجس جدأً من 
التي في نفوس الأشرار. لهذا أحمدك یا الهي وأشکر فضلك معلك اٍياي 
بالوعة أقذار الکون!.. 

یه له تل 

وحدث يوماً أن انتشرت في المدينة المقدسة شاعة ذات شأن. وبلغفت 
الناسك. وهي أن قائد اأسطول الاسکندریة لوسيوس أوريلوس کوتا - 
قادم... وعما قليل یصل... 

کانت الأنباء صادقة. وکان کوتا الشیغ. الذي خرج يتفقد الترع 
واملاحة في نهر النیل. قد ابدی شير مرة رغبة في مشاهدة 'صاحب 
العمود" والمدینة ا لجدیدة التي أطلق عليها اسم "ستيلوبولیس 50/1111" . 

وفي صباح أحد الأيام رأی سکان "مدینة العمود" النهر مغطی 
بالأشرعة. وظهر کوتا علی ظهر سفين مطلية بالذهب مشدودة الأرجوان. 
بتبعها أسطوله الصغیر. فخرج يصحبه کاتم سره. حاملاً ألواح کتاباته. 
واريسستيه طبيبه الذي کان يشجوه حديشه. سار وراءه خدم وحشم 
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کشیرون. وغطي الشاطئ بالأردیة الرومانية وبذلات اند الرسمية. 
فوشقف علی بضع خطوات من العمود وبأ بفحص صاحبه ماسحاً جبهته 
خلال ذلك بطرف وشاحه وما کان طلعة بطبعه فقد لاحظ أشياء کثیرة في 
رحلاته الطوبلة حن لذکرها. وعقد العزم علی أن يکتب. بعد أن أتم 
التاريځ القرطاجني. کتاباً عن الأشياء العديدة التي رآها. وبدا عليه أنه 
سر کثيرأً با مشهد الذي اٌمامه. قال. وقد عرق ولهث: 

نه لشيء غریب! وانها حادثئة تستحق أن تسجل. فالرجل کان 
ضیف علي يوماً من الأيام. أجل!... هذا الکاهن تعشی معي في العام 
امنصرم وبعدها خطف (حدی المثلات. 

تم التفت اٍلی کاتم سره. وقال: 

سطر هذا يا بني في الواحي. کذلك دون قياس العمود. ولا تغفل 
الاشارة لی شکل القّمة. 

ثم مسح جبینه ثانية. وقال: 

- لقد أکد لي الثقات أن کاهناً صعد فوق هذا العمود منذ سنة 
خلت. ولم يغادره قط. فهل هذا من الامکان یا اریستيه؟.. 

فاجاب اریستیه: 

- نه في مکان رجل معتوه أو مريض. لکنه مستحيل علی انسان 
متمتع بقواه العقلیة والبدنیة. أُو لا تعلم یا لوسيوس أن أمراض العقل 
وا جسد قمنح أحياناً الصابين بها قوة لا يتمتع بها الأصحاء؟ ا لحق أقول أنه 
لا وجود حقيقي للصحة ا میدة ولا للصحة الرديئنة. نعم.. توجد حالات 
متباینة لأعضاء البدن. وقد اتضح لي من دراسة الأمراض أنها أشکال 
ضروریة للحیاة. وقد وجدت في دراستها لذة أکبر ما في محاربتها.. 
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ومنها ما لا .کن اغفال الاعجاب به. وهو ما بخفی حت اعتلاله 
الظاهري. أعمق النظامات وأدقها. کا می الرباعية مثلاً . وفي بعض 
الأُوقات تکون أمراض ا جسد وسیلة لترقیة خواص العقل. واني لأُضرب 
لك مثلاً " کریون" الذي کان في صغره ألکن غبياً فصار بعد أن هشم 
جمجمته بسقوطه من سلم. ذلك القانوني الضلیع الذي تعرفه. ولا بد أن 
یکون هذا الکاهن مصاباً ئي بعض اعضائه الباطنیة. ومع ذلك فهو غیر 
متفرد في نوع معيشته کما يلوح لك یا لوسیوس. تذکر متريضي الهند 
الذي يستطيعون البقاء بغیر حراك البتة لا عاماً واحداً. واا عشرين 
وثلاثين. بل أربعین عامأ!... 

فاّجاب کوتا: 

- قسماً بجوبيتیر أن هذا ضلال مبين. لأن الانسان خلق لیعمل. 
وا مود جرهة. لاأنه مضر بالدولة. وني لا أدري لأیة ملة آعزو هذه 
العادة امنحوسة. وبحتمل أن بعض المذاهب الآسيویة مسؤول عنها. ما 
کنت حاکماً علی سوریة. شاهدت نصباً في أروقة مدينة ا حڅیرة. وکان 
يعلوه رجل مرتين في کل عام» ویبقی فوقه سبعة أيام. وکان الناس 
مقتنعين بأن هذا الرجل يتوسل للآلهة بحديشه معها فتنزل علی سوریة 
امن والسلوی. وقد استهجنت هذه العادة. لکنني لم أعمل علی ابطالها 
لأني ری أنه لا يُجوز للحاکم أن یستأصل عادات أهل البلاد. بل عليه 
أن يرعاها. ولیس للحکومة أن تلزم الناس عقیدة. فان واجبها المحافظة 
علی ما هو موجود منها. سواء غا کان أم سميناًء فقد سنته روح الزمان 
وا مکان وا مماهير. فاٍذا سعت ا حکومة في محاربة دین من الديان. 
ظهرت مظهر الثائر العاتي. وکانت حریة بالبغضاء. هذا فضلاً عن أن 
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السبيل الوحید للترفع عن خزعبلات العامة هو فهمها واباحتها. واٌری يا 
أريستيه أن أترك ساکن المدینة السحب هذا في ا مو بسلام. معرضاً 
لشتائم الطير وغزواتها وحدها. وفائدتي ليست في البطش به. واا في 
استطلاع أفکاره. وما ملکت |ٍيانه وعقائده. 

ئم نمځ. وسعل. ووصضع پده علی کتف کاتم سره. وقال: 

- دون یا بني أآن خطف العاهرات وا لوس علی العمد يعدان عند 
في هذا املوضوع. 

ثم رفع راسه. واظل عينیه بيده من الشمس. وصاح: 

یاهو! یا بافنوس! اذا کنت تتذکر أنك کنت ضيفي. فأجبني: 
ماذا تصنع في هذا المکان؟ لماذا صعدت حيث أنت وماذا تقیم! وأية دلالة 


لهذا العمود في فکرك؟ 

فلم يتنزل بافنوس لاجابة کوتا. لأنه کان يعده وثنيًء لکن تلميذه 
فلافيان تقدم وقال: 

- یا مولاي العلي الشأن! ان هذا القدیس يحمل خطايا العالم. 
ویبرئ الأمراض. 

فصاح کوتا: 


- يمين بجوبيتير! اسمعت يا أريستيه؟ ان "ساکن مدينة السحب 
مهنو مه ٣٥00‏ 1 یزاول الطب مخلك!.. فماذا تقول في هذا الزميل 
امعلی؟ 

فهز أريستيه رأسه وقال: 

- يجوز أنه يفوقني في شفاء بعض الأمراض. مثل الصرع اسسمی 
بین العامة با مرض الالهي. وأن تکن الأمراض جمسيعها الهية علی 
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السواء. لاأنها کلها تأتي من الآلهة. وللوهم تأثير في هذا امرض. وأنت 
تری یا لوسیوس ان هنا الکاهن. ا جائم هکذا فوق رأس العمود. يؤْثر 
في أذهان امرضی تأثيراً أقوی من تأثيري أنا في معمل عقاقيري. فوق 
هواويني وقواریري توجد یا لوسیوس قوی اشد بأساً من العقل وامعرفة. 

فسأله کوتا: 

وما هي ؟... 

فأْجاب أريستیه: 

ا هل وا حماقة. 

فقال کوتا: 

- ان ما اراه أمامي الآن من الأشياء التي ينذر أني ریت اشد منها 
شذوذاًء وآمل أن یروي يوماً کاتب قدیر قصة تشييد "مدينة العمود". 
ولکن لا يجوز للرجل الرزين العامل أن يعاق حتی بأندر املشاهد عن 
تأدیة واجباته. هيا بنا نتفقد الترع. الوداع يا بافنوس الصالع! أو 
با څري الی الملتقی؛! اذا حدث يوماً أَن نزلت لی الأرض وعدت الی 
الاسکندریة. فأرجو ألا تنسی ا لحضور لتناول العشاء معي. 

سمع ا حاضرون هذه الکلمات. فتلقفها فم بعد فم. وأذاعها 
امسیحیون ورددوها. فأضافت لی مجد بافنوس مجداً جديداًء وقد زینت 
املخیلات الورعة هذه الکلمات وعظمتها. وأشيع أن القدیس قد هدی. 
من قمة عموده. قائد الأسطول لی الامان بالرسل وآباء "نیسیه" . وضمن 
امسیحیون کلمات أوريلیوس کوتا الأخيرة معنی مجازياًء فعدوا العشاء 
الذي دعا کوتا الناسك ليه عشاء ربانياًء ولیمة روحية. مائدة سماویة!! 
وألبست قصة هذا اللقاء زخارف تفاصيل عجيبة. کان الذين ابتدغعوها 
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أول من صدقها!! فقالوا نه ما اعتنق کوتا الایمان بعد جدل طويل. هبط 
ملك من السماء يسح العرق عن جبینه! وزعموا أن طبيبه وکاتم سره 
اهتديا مئله. 

وما اشتهرت العجزة. دونها شمامسة کنائس ليبية الکبری ضمن 
الوقائع الموثوق بصحتها.. 

ومن ذلك این یکن القول بلا تردد أن الدنيا من أقصاها لی 
أقتصاها قد ملکتها الرغبة في زیارة بافنوس. وان کل امشسيحيين في 
الغفرب. کما في الشرق. ولوا أبصارهم ا خاشعة شطره. وأوفدت أشهر 
مدن اٍیطالیا السفراء الیه. وکتب اليه قیصر روما قسطانس التقي. الذي 
ظاهر الأرثوذکسیة المسیحية. کتاباً قدمه القاصدون الرسولیون باحتفال 

له بلرا بلا 

ففي احدی الليالي وامدینة راقدة في الظل عند قدميه. سمع 

بافنوس قائلاً یقول: 
-.٢‏ - لقد صرت یا بافنوس شهيراً بأعمالك. قوياً بأقوالك. لقد رفعك 

الله لرفعته. واختارك لعمل الممعجزات. لتبرئ امرضی. وتهدي الوثنيين. 
وتنير الخاطئين. وتزعج ا جاحدين الأريوسیهن. وتعید لی الکنیسة السلام... 

فاجاب بافنوس: 

فلتکن مشينة الله!... 

فعاد الصوت یقول: 

- قم یا بافنوس واذهب للقاء قسطنطوس الطاغية في قصره. لانه 
بدل أَن بحتذي آخاه قسطانس في حکمته. مال لی ضلالة اور 
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ومارکوس. اذهب! سوف تفتح أمامك الأبواب النحاسية وسوف ترن 
نعلك فوق ا لمشی امام عرش القباصرة. 

وسوف يغیر صوتك الرهيب قلب ابن قسطنطين. ویتد سلطانك علی 
الكني-ة. وكما تقود الروح امهسد. كذلك تسرد الکنيسة علی 
الامبراطوریة. وسوف تضع حدأً لجوع الناس وشراهتهم. وعتو البرابرة 
وفظاعتهم. وعندما یری الشيخ وتا أنك علی رأس ا حکومة. یبذل 
جهده ليحظی بشرف غسل قدميك. وعند موتك يوؤُخذ ثوبك الوبري لی 
بطریرك الاسکندریة أثناسیوس الکبير الذي شاب في امجد. فیلشمه 
ویعده ذخراً من ولي حمید.. اذهب علی الطائر المیمون! 

فأْجاب بافنوس: 

فلتکن ارادة الله! 

ثم اجتهد في الوقوف. واستعد للنزول. لکن صاحب الصوت ناجاه 
قائلاً: 

- اٍياك والنزول علی السلم! فهذا ما يفعله الرجل العادي ولا يلیق 
مواهيك. قدر سلطانك بأحسن من هذا یا بافنوس الملائکي! ومن کان 
ولیاً قديساً مشلك يجب عليه أن يطیر محلقاً في ا لجو.. اقفز! ان املائکة 
بانتظارك لتتلقاك فاقفز! 

فأَجاب بافنوس: 

لتکن مشيئة الله کما في السماء کذلك علی الأرض! 

ئم وازن ذراعيه اممتدين. فکانا کجناحي طائر مريیض عاريتين من 
الریش. وأُوشك أن يقذف بنفسه. فرنت في أذنيه قهقهة استهزاء مرعبة, 
فسأل وقد أرهقه الجزم: 
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- من ذا الذي يضحك هکذا؟.. 

فعوی الصوت یقول: 

- آه! آه! انا لا نزال في بدء صداقتنا وسوف تتقوی يوماً اصرة 
الحبة بیننا فتعرفني جيدآًء هو أنا یا عزیزي الذي جعلك تصعد لی هنا. 
ويحق لي ان أبدي سروري باذعانك الذي ایت به جميع رغباتي. فأنا 
مسرور مناۍ یا بافټوس. 

فتمتم بافنوس بصوت يتهدج من الخوف: 

لی الوراء! لی الوراء! لقد عرفتك. أنت.. أنت الذي رفعت 
امسيح علی ذروة الهيکل وأريته جميع الك الدنیا". 

وسقط علی ا لحجر فزعاًء وفکر: 

ماذا لم أعرفه من قبل؟ (نني أشقی من أُولئك العمي والصم 
والمفلوجين الذین وثقوا بي. لقد فقدت کل درایة بالأشياء غیر العادیة. 
وصرت شراً من امعتوهين الذین یأکلون التراب ویقربون جثث الوتی. 
وعدت لا أمیز ضجة جهنم من صوت السماء. لقد عدمت کل فطنة. حتی 
فطنة الطفل الرضیع. الذي یبکي عندما يؤخذ عن ثدي أمه. وفطنة 
الکلب الذي يقتفي اثر صاحبة بواسطة الشم. والنبات الذي يتجه صوت 
الشمس. فکنت ألعوبة الشياطین. وکذلك کان ابلیس هو الذي أتی بي 
لی هنا. ما رفعني فوق هذا العمود. صعدت معي الأهواء والکبرياء. 
فليست تجاربي هي التي تهولني. فقد کابد مشلها أنطوان فوق جبله. 
وأُود أن قزق سيوفها بدني أمام أعين الملائکة. نعم! لقد توصلت اٍلی 
اعزاز الامي. غیر ان الله صامت لا يبدي ولا يعيد: وصمته يحيرني 
ویدهشني. |نه يتخلی عني ولیس لي سواه» نه يدعني وحيداً في 
مخاوف. أعراضه. نه یفر مني واٍني أروم ا ري خلفه. هذا ا محجر يلهب 
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قدمي بشواظ من نار. فلأمطلق سريعأً. فلاأًترکنه... وأرق أسباب 
السموات لعلي أدرك الله! 

وللحال أمسك بالسلم الذي کان قد بقي مستنداً لی جانب العمود. 
ووضع قدمه عليه وهبط درجة فألفی نفسه مواجهاً لرأس الوحش الذي 
ابتسم ابتسامة غریبة. فتحقق أن المکان الذي اتخذه لسلامه ورفعته لم 
یکن سوی أُداة جهنمیة لرزئه البرم. فسارع في النزول لی الأرض وزلت 
قدماه والتفت ساقاه وقايلتا. ولکنه وقد أحس بظل العمود فوقه أکره 
نفسه علی ا جري. وکان الکری قد أخذ عقد کل جفن. فاجتاز الساحة 
الکبیرة الحوطة با حانات والنزل والفنادق ولم یره أحد. واندفع لی درب 
مؤد لی تلال ليبيه. وتبعه کلب نابح لکنه وقف في مبتدی رمال 
الصحراء فلم يعدها. وأمعن بافنوس السیر في بلاد مسالکها مغاور 
للوحوش الضاريۀ. وخلف ورا عه الاکراخ التي هجرها مزيفو النقود. 
وقضی في فراره اموحش ذلك الليل والنهار الذي تلاه. 

يرا وقد بلغ به ا شوع والظمأً والاعياء حد النزع. وهو لا یزال 
يجهل مبلغ بعد الله منه. عثر علی مدينة خيم عليها السکوت. وقد 
انښسطت عن مینه وبساره متدة أمامه لی ما وراء الأفقِ. وکانت 
مساکنها منفصلة بعضها عن بعض ومتشابهة کأنها أهرام قطعت اٍلی 
محصف ارتقاعها تلك کانت اخداتا, محطظمة الایراټ ومن خلال 
قاعدتها شخصت عیون الضباع والذئاب التي تطعم جراءهاء وعلی 
مدخلها جثششن اموتی وقد عراها اللصوص ونهشتها الحيوانات الفترسة. 
وما اجتاز بافنوس هده امدینة - مدينة اموتی -سقط منهوك القوی أمام 
قبر منفرد بقرب ينبوع يظلله النخيل. وکان القبر کثیر الزخرفة ولکنه بلا 
باب وفي داخله حجرة تلوءة بالأفاعي. فتنهد قائلاً: 
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- ههنا منزلي الختار. هيکل توبتي وندامتي. وخباء حسرتي 
وانابتي. | 

- ثم دلف اٍليه. وطرد الصلال بقدميه. ولبث ملقی علی ا حجارة 
ثماني عشرة ساعة. ثم ذهب لی الینبوع وشرب منه براحة يده. وجمع 
قلیلاً من التمر وبعض ا لحبوب من أغصان اللوتس فتقوتها. واستصوب 
هذه اللعيشة فجری عليها. فما کان يرفع جبهته عن حجارة القبر من 
الصبح حتی امساء. 

ب بر 

ففي ذات يوم ٍذ کان مطروحاً علی هذا الوجه سمع صوتآً یقول له: 

تأمل في هذه الصور لتتعلم! 

فلما رفع رأسه رأی فوق جدران ا حجرة تصاوير مشل مشاهد 
مضحکهة ومألوفة. وکانت قدهة العهد وغایة في الاتقان. بعضها يِئثل 
طهاة بنفخون في النيران بخدود منتفخة. وبعضها يثل أناساً بلنفون 
ريش الاوز 3 يطبخون في الانية شرائع الضان. وبقربهم صياد يحمل 
علی کتفيه غزالة مزقتها السهام. ومزارعون منهمکون بالزرع والمحصاد. 
ونساء یرقصن علی نغمات الزباب والناي والعود . وفتاة تضرب بالطنبور 
وزهرة اللوتس تتألق علی شعرها الأسود المعقوص بشکل بدیع. وکان 
ثوبها الشفاف یکن الناظر من رؤیة تقاطيع جسدها الرائعة. أما ثغرها 
وصدرها فقد نازعا الأزهار بهاء الصنع وجمال التکوين. فلما تأمل 
بافنوس فيها. غض من بصره وأجاب "الصوت" بقوله: 

ماذا تأمرين بمشاهدة هذه الصورة؟ (نها ولا شك تمپل اڅباة 
الترابية للکافر الدفین هنا تعت قدمي. في قاع جب. في تابوت من 
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صخر برکاني أسود. اٍنها تعید حیاة رجل میت وتذکر به وهي علی الرغم 
من ألوانها البراقة ليست سوی أظلال ظل. حياة رجل میت.. فيا 
للغرور!.. 

فرد عليه "الصوت" بهذه الکلمات: 

نه ميټ رلکنه قد عاش..رانت سعمرت ولن تگون قد عشت. 
من ذلك اليوم لم يذق بافنوس طعم الراحة قط. واستمر الصوت يکلمه 
بلا انقطاع. ونظرت اِليه الضاربة بالطنبور محدقة من حت أهداب 
عینيها الطويلة. ثم کلمته قائلة: 

انظر!.. ني خفية وحسناء. فاحببني. وأفرغ في حضني الهوی 
الذي يضنيك. ان خوفك لا بجديك نفعأً. ولن تستطیع الفرار مني. أنا 
جمال المرأة, فيا أيها امعتوه أین امفر؟ سوف تجد صورتي في بهاء 
الأزهار. في أناقة النخيل. وطیران ا حمام. وقفز الغزلان. وقتموج الغدران. 
وضوء القمر. واذا أغمضت عينيك وجدتني في سويداء قلبك وقرارة 
نفسك. منذ ألف سنة ضمني الی صدره الرجل الراقد هنا. ملفوفاً 
بأاکفانه. فوق مضجع من حجر أسود. منذ ألف سنة لی القبلة الأخيرة 
من فمي ولا یزال رقاده معطراً بشذاها. ٍنك تعرفني یا بافنوس حق 
امعرفة. فکیف تتجاهلني؟ ني أحد تجسدات تاییس التي لا تعد. وأنت 
راهب راسخ في العلم وامعرفة. وقد سافرت. والسفر خير معلم. وکم من 
يوم يقضي في الغربة ویأتي بطرف وفوائد لا تنال في عشر سنوات 
تقضی في الوطن. لقد طرق سمعك أن تايیس عاشت قديا ئي 
"أسبارطة" باسم "هیلانة" وکانت لها حياة أخری في مدینة طيبة. وأنا 
التي کانت تاییس طیبة. فکیف غاب عنك هذا الأمر؟ لما کنت علی قید 
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ا حياةء اشترکت في أکثر خطایا العالم. والآن وان کنت لست سوی خيال. 
لا ازال قادرة علی الاشتراك في ذنويك وحملها عنك أيها الراهب 
احبيب. فما مصدر دهشتك؟ أیان تذهب. تهد تاییس حتمأً أمامك. 

فدق بافنوس جبهته با حجارة وصرخ من شدة الفزع. وکانت الضاربة 
علی الطنبور تتركا ا مځائط في کل ليلة, وتتقدم وتتکلم بصوت جلي. 
مزوج بأنفاسها الباردة. وما قاوم القدیس هذه التجارب کلها. قالت له: 

- ملك هواي فؤادك واذعن لي! ما دمت تقاومني فسأْعذبك وأانکل 
بك. انك لا تعرف مبلغ صبر امرأة ميتة. سوف أنتظر اذا لزم الأمر حتی 
قوت. وبوسعي. لکوني ساحرة. أن أضع في جشتك الهادمة روحاً تعید اليها 
ا حیاة فلا تأبی |ٍجابة ما رفضته الآن. فکر یا بافنوس في غرابة موقفك عندما 
تنظر روحك السعيدة من علياء السماء فتری جثمانها يستسلم للخطیئة! 
والله الذي وعد ان يرد اليك هذا البدن بعد يوم ا حساب ونهایة الدهور 
سوف تعتريه هو أيضأاً دهشة شدیدة! کيف يقدر أن يحل في مجد 
سماوي جسماً بشریا يسکنه الشيطان وترعاه ساحرة؟ ٍنك لم تصسب 
حساب هذه امشکلة. وربما لم يحسب الله لها أیضأً حسابا !نه والکلام 
بیني وبینك ليس علی شيء من اشذق والدهاء. وان ابېسط ساحرة 
لتخدعه بسهولة. ولو لم یکن لدیه رعده وجنادل سمائه. لاأخذه أطفال 
القرية بلحيته. ا حق أنه لیس من الفطنة منزلة خصمه الثعبان المسن. 
فهذا الأخير فنان عجيب. ولیس علی هذا ا حڅسن وا جمال الا لاأنه أتقن 
زينتي. وعلمني کیف أضفر شعري. وأجعل أصابعي کالورد . وأظفاري 
کالعقیق. وأراك قد استخففت به لما أتیت لتعیش في هذا القبر. ذ 
اأقصیت بقدميك الأفاعي التي کانت هنا وسحقت بيضهاء ولم تبحث 
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عنها لتعلم هل کانت من أسرته. فأخشی یا صاحبي المسکین أن تکون 
قد سعيت لی حتفك بظلفنك. وعلی نفسها جنت براقش! ومع ذلك فقد 
أنذرت من قبل وجری في علمك أنه موسیقار عاشق. فماذا فعلت؟ اٍنك 
تحدیت العلم وا ممال؟ فما أشقی حظك وأعثر جدك, أما "يهوه" فلن 
يجيء ليشد أزرك. فهو ضخم بحجم الکائنات کلها. فلا يستطيع 
التحرك حاجته لی فضاء. واذا تی بأقل حرکة. وهذا مستحيل, انقلب 
الکون کله... با ناسکي ا ُمیيل. هات قبلة. 

لم یکن بافنوس يجهل ما تأتي به فنون السحر من غريب الفعال. 
فحدث نفسه. وقد الح له الوهم والقلق: 

- رما کان الرجل امدفون هنا حعت قدمي عارفاً بسر الکلمات 
السطورة في ذلك الکتاب المملوء بالألغاز. في ضريح ملکي قریب من 
هنا. فبفضل هذه الکلمات يتخذ اموتی الأشکال التي کانت لهم علی 
ظهر الأرض. فیرون نور الشمس وبسمة امرأة. 

وکان اشد ما يخشاه أٌن تتعانق فتاة الطنبور والرجل المیت. کما في ا حیاة, 
فيراهما متلاصقان... وخيل ليه أحياناً ِنه سمع صوت قبلات خفیفة... 

ملك الاضطراب زمام أمره. والآن. وقد تخلی عنه الله. خاف الفکر 
کما خاف الشعور. وفي أُحد الأمسیات, بينما کان ساجداً کعادته. قال 
له صوت مجهول: 

بافنوس! ان علی سطح الأرض من الناس أکثر نا تظن. ولو 
اظهرت لك ما رايت مت من اخبل. فمنهم رجال لهم عين واحدة في وسط 
جباههم. ورجال لهم ساق واحدة يحجلون بدل اممشي. ورجال من شجر 
تنمو جذ وره في الأرض. ورجال یغیرون أجناسهم؛ واناث یصیرون ذکوراً. 
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ورجال بغير رؤوس ولهم أیضاً عینان وأنف وم في صدورهم - فهل 
تصدق. بذمتك. اٍن ا مسیع قد مات لأجل خلاص هؤلاء الناس؟ 

ورأی مرۀ اأخری رژبا. ری في نور ساطع جسرأٌ وجداول وحدائق. 
وکان علی ا جسر أریستوبول وشيراش یرکضان جواديهما السوريين. وقد 
صبغ حب السباق وجناتهما بالاحمرار. وکان الشاعر کاليکرات ينشد 
أشعاره تحت |ٍیوان. وکبرياء الراضیة تتهدج في صوته وتشرق من عینيه. 
وکان زینوقیس في بستان يجمع تفاحاً ذهبياًء ويلاطف ثعبانً ذا جناحین 
لازورديین. وهيرمودور یفکر حت شجرة لغ مقدسة حمل بدل الأزهار 
رؤوساً بشرية صغيرة. أشرقت وجوهها وأزینت کمعبودات الصريين. 
ونسوراً وصقوراًء وقرص قمر متألق. بینما کان نسیاس علی حافة ينبوع 
یدرس. فوق فلك حلقي. حرکات الکواکب المنتظمة.. 

وعندئذ اقتربت من الراهب امرأة مقنعة حمل في يدها غصناً من 
الریحان. وقالت له: 

انظر! البعض ينشد ا مال اخالد ویطلب تأييد حياته الفانیة. 
والآخرون قلیلو الاکتراث. ولکنهم باستسلامهم هذا وحده للطبيعة 
اجمیلة تراهم سعداء ذوي جمال وفي رغد من العیش یجدون مبدع جميع 
الکائنات. فالانسان هو أنشودة مطربة من أناشید الله. وتراهم جمیعاً 
یعدون السعادة جائزة والهناءة مباحة. فاذا کانوا علی حق صادقين. 
فلشد ما تکون یا بافنوس غراً غافلاً. 

ثم زالت الرژيا... 

تل تل بل 

وهکذا حاربت بافنوس التجارب والغوایات في جسده وعقله حرباً لا 

هدنة فيها. لم يدعه |بلیس طرفة عین. مستريحاً. وکانت وحدة ذلك القبر 
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أعمر الناس من مفارق الطرق في مدینة کبيرة. وضج الشياطين من حوله 
بالقهقهات امرتفعة. وقامت هناك ملايین من أشباح الموتی بأعمال الحیاة 
العادیة. وما مضی في المساء لی الينبوع. رقصت حوله ا مس خوطات 
مختلطات بآلهات ا حقول. وقدنه في دورانهن الفاسق. وعادت الشیاطین 
لا تخشاه. وأثقلت عليه بامداعبات وغمرته بالشتائم البذيثة واللعنات 
واللطمات. وسرق منه يوماً شيطان. لا يزید طوله عن طول ذراعه. ا حبل 
الذي يتمنطق به فناجی نفسه بقوله: ثږ 

- أيها الفکر. لی أین اقتدتني؟. 

فصمم علی أن يشتغل بیدیه. کي یکن عقله من الراحة التي کانت 
تعوزه. وکان بقرب الینبوع أشجار موز كبيرة الورق نامية في ظل 
النخيل. فقطع جذوعها وحملها ال القبر حیث سحقها بحجر وحولها 
الی لياف أو خيوط دقيقة مشثلما شاهد صانعي ا حبال یعملون. لأنه 
ارتأی صنع حبال بدل الذي سرقه الشیطان منه. فأحس الشیاطين ببعض 
الانزعاج وکفوا عن ضجيجهم. وأقلعت فتاة الطنبور عن السحر. 
واستکنت علی الج ُدار املون. وشدد بافنوس شجاعته وایيمانه وهو يدق 
سیقان الموز. وحدث نفسه با يأتي: 

- سأتغلب بعون الله علی ا جسد, أما الروح فقد احتفظت بالرجاء. 
وعب شا تصاول الشياطين وهذه امرأة ا جمهنمية أن تدخل علی نفسي 
الشکوك في طبیعة الله. سأجیبها بلسان يوحنا الرسول: 

"في البدء کان الکلمة. وکان الکلمة الله". اٍن ٍیماني بهذا لا يأتيه 
الباطل من بین يدیه ولا من خلفه. واٍن کان هذا الذي أُؤمن به لغواٌ باطلاً 
زدت یمان به رسوخأً وثباتاً بل انه يجب أن یکون لغوا باطلاً ولو لم 
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یکن کذلك لما کنت أُؤمن به بل کنت أَعرفه. فالآن لا تمنح امعرفة ا حياة 
ولکن الامان وحده هو الذي ينقذ. 

عرض الألياف امنسولة للشمس والندی. وعني في کل صباح 
بتقلیبها فلا تتعفن. وسر باِحساسه بأن سذاجة الطفولة قد انبعثت في 
نفسه. وما جدل ا حبل قطع ا خوص لیصنع منه حصراً وسلالاًء فاأشبهت 
حجرة الضريح مشغل صانع السلال. واستطاع بافنوس أن ینتقل فيها 
بسهولة من العمل اِلی الصلاة. بید أن الله تعالی کان لا یزال معرضاً 
عنه. لاأنه استيقظ في اٍحدی الليالي علی صوت ثلجت بسماعه أطرافه 
رعباًء اٍذ عرف فيه صوت الرجل المیت.. 

دعا الصوت مستعجلاً بهمس خفیف: 

- هیلین! یا هیلین! تعالي استحمي معي. تعالي سريعأ! 

فأحس بافنوس فجأة بخده وقد استقر علی ثدي امرأة. عرف أنها 
الضاربة بالطنبور. ولکنها تخلصت قلیلاً ورفغت صدرها. فتعلق بافنوس 
تعلق الیائس با مجسد الناعم. الدافئ. العطر. وصاح وقد أضنته منية 
القضاء امبرم والرغبة في الموت الزؤام: 

الیګۍ الېځې يا سمائی. 

لکنها کانت اِذ ذاك واقفة بالباب. فضحکت. وفضضت أشعة القمر 
ابتسامتها: وقالت: 

- وماذا يفيدك بقائي؟ ان ظل الظل يکفي عاشقاً مثلك وهب له 
مثل هذا ا حدس النير. فضلاً عن أنك قد أثمت. ففیم ترغب بعد ذلك؟ 
وداعا! ِن عشیقي يناديني... 

قضی بافنوس الليل في بکاء ونحيب ولا لاح الفجر. فاه بضراعة 
ار هن شکا تو قال: 
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.يا يسوع! يا سيدي يسوئ! اذا تتخلی عني؟ انك تری الفطر 
الحدق بي. فتعال شد أزري أيها امخلص احلیم. هو ذا أبوك أصبع لا 
يحبني ولا يسمعني. فاذکر أنه لم يعد لي سواك نه لا يرجی منه شي ء 
لي. اٍنني لا أستطیع ادراك کنهه. وهو لا یرق حالي. لکنك ولدت من 
امرأة. وهذا ما یجعلني اطمئن اِليك. وأرجو ایر علی يديك. تذکر أنِك ' 
کنت بشراًٌ اٍنني آضرع اٍليك لا لأنك نور من نور. وله حق من له حق. 
بل لأنك عشت معدماً وضعيفاً علی هذه الأرض حيث أشقی واعاني. 
ولأن الشیطان جرب جسدك. ولأن عرق النزع ثلج جبينك. لانسانيتك یا 
معلم الانسانية اصلي واتوسل. يا سيدي يسوع. يا اخي يسوع!.. 

وما فرغ من ابتهاله. وقلب کفيه. اهتزت جدران القبر بقهقهات 
مهیبة متتابعة. وقال له الصوت الذي سمعه فوق قمة العمود . باستهزاء: 

- ان هذا الدعاء جدير بصلوات مارکوس الضال. ان بافنوس 
أريوسي ۹ بافنوس اریونې! 

فکأما انقضت صاعقة علی الراهب. فخر مغشياً عليه... 

بل بل بلا 

ما أفاق بافنوس وفتح عينيه. رأی حوله رهباناً في حلل سوداء. 
وکانوا يصبون الماء علی صدغيه ویيتلون التعاویذ. وقد وقف کشیرون 
منهم خارج القبر حاملين سعف النخل. 

قال لهم أحدهم: 

ففعالح فغار لاوحا ضرخات مرتفعَ مر هنا الق 
فدخلنا. فألفیناك طربحاً فوق ا حجارة مغمی عليك. ولا ریب أن 
الشياطين صرعوك. وما شعروا بدنونا ولوا هاربين... 
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فرفع بافنوس رأسه. وسأل بصوت خافت: 

من نتم یا ِخواني؟ و اذا حعملون سعف النخیل؟ أو لیس هنا 

لا تعلم یا أخي أن أبانا أنطوان. وقد بل من العمر خمسأً بعد 
امائثة. قد أتاه نذیر بأن نهايته دنت. فنزل من جبل کلزان. حیث کان 
معتزلاً. ليبارك أبنا ءه الروحيين الکثيرين. فها نحن أولاء ذاهبون نحمل 
السعف لنلقی أبانا الروحي. فکیف بقیت جاهلاً مثل هذا ا حادث ا ججلل؟ 
أفلم يأت لی هذا القبر ملك لینبئك؟ 

فأجاب بافنوس: 

وا أسفاه! لست جديراً بثل هذا الفضل العظيم. ولیس سکان هذا 
الربعم سوی عفاریت ووطاويط. صلوا من أجلي. انا باففوس» کبير رهبان 
انضتنا ٤‏ أشقی عمباد الله... 

فلما سمعرا اسم بافنوس" هزوا سعفهم ؛ ورددوا التسابيح. وصاح 
الذي تکلم من قبل. متعجباً: 

- أفيمکن أن تکون أنت بافنوس ذلك القدیس الذائع الصیت 
بأعماله. حتی أٌن الناس يعدونه بالغاً يوماً في الفضل مبلغ أنطوان 
العظیم؟ یا أقدس قدیس ا(نك أنت الذي هدی العاهرة تاییيس الصراط 
الُستقيم. وأنت الذي اذ صعد على عمود عال حملته الملائکة . فرأی 
الذي یخفرون العمود لیلاً انتقالك اميمون لی السماء. وقد أحاطت بك 
أجنحة املائکة في سحابة بيضاء. وامتدت يدك الیمنی وبارکت مساکن 
البشر. وفي صباح اليوم التالي اذ لم يرك الناس. ارتفع أنین طويل لی 
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العمود غیر امتوج. علی أن تلميذك فلافیان أَذْاع ا معجزة وقام مقامك 
في تولي شوُون الرهبان. لکن رجلاً واحداً ساذجاً يدعی بولس. حاول أن 
بنقض ما أجمعت عليه الآراء. فقد أکد أنه رآك في حلم محمولاً 
بالشياطین ... فأراد الناس ان يرجموه. وقد نبا من الموت بأعجوبة. وانا 
'زوزیس" رئیس هؤلاء ا ملساکين الساجدين عند قدميك. أرکع أمامك 
مثلهم. کي تبارك الب مع الأبناء ثم تخبرنا بالعجائب التي أنعم الله 
عليك بأن أجراها علی يديك... 

فأجاب بافنوس: 

- لست استحق شا تما وصفتني به. فاٍن الرب قد بلاني بأهول 
التجارب. ولم تحملني الملاٌکة بل اٍن حائطاً من الظل قام أمام ناظري 
وتقدمني... لقد عشت في حلم. وکل شي»ء من دون الله حلم. لما شخصت 
الی الاسکندریة سمعت في بضع ساعات خطباأ کثیرة. وعرفت آن جيش 
الضلال لا عدد له. وقد طاردني. وأحاطت بي سیوفه... 

فأْجاب زوزیس: 

- علينا أن تذکر يا أبي الرک اوښالارلياۍ رلاسيبا الننسکرن 
منهم. یعرضون لتجارب مخيفة. واذا لم تکن ذْرم املائکة تد حملتك 
(لی السماء. فمن امحقق أن الرب قد أنعم بهذا الفضل علی صورتك. ذ 
کان فلافيان والرهبان والناس شهودا علی صعودك الی السماء. 

فعزم بافنوس علی الذهاب لتلقي برکة أنطوان. وقال: 

- أعطني یا خي زوزیس سعفة. ولنتوجه للقاء أبینا... 

فأجاب زوزئیس: 

- هيا بنا! اٍن الأوامر العسکریة تلائم الرهبان. الذین هم جنود قبل 
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کل شي». ولأٌننا کلانا رئیسان فسنسیر في المقدمة. وأُولاء يتبعوننا وهم 
یرتلون المزامیر. 

بداوا امسیر. وقال بافنوس: 

الله أحد. لأنه ا حق الذي هو واحد. والذنيا شتی. لأنها غي 
وضلال. علی امرء أن یعرض عنن مشاهد الطبیعة کلها حتی التي تظهر 
أنها غایة في الطهارة والبراءة. فتنوعها الذي يزينها لنا اما هو دليل 
علی شرها امُستطیر. أنا لا أقدر علی رؤیة حزمة من البردي فوق الماء 
الراکدة بغیر أن تتشعب نفسي الهموم وتساورني الکآبة. کل شي ء تس 
به امشاعر وتدرکه قبيح کريه. اصغر حبة من الرمل ذات خطر شدید. کل 
شي يفتننا ویصیبنا با محن والنکبات. وما المرأة الا مزيج من کل هذه 
الغوایات السابحة في النسمات الرائقة. وعلی الأرض المزهرة. وفي امياه 
الصافية فطوبی من تکون روحه وعاء مختومآ! طوبی من يعرف کیف 
یکون آصم وأبکم راشف ولا يدرك کنه شي »ء في الدنيا. ليدرك کنه 
الله! 

ففکر زوزهس في هذا الکلام. وأجابه بقوله: 

ينبغي لي یا أبي امحترم أن أقر لك بآثامي ما دمت قد کشفت 
لي عن ذات نفسك. وهکذا یعترف کل منا للآخر طبقاً للعادة الرسولیة. 
لقد حيیت قبلما أترهب حياة الرذیلة. ضربت في أرجاء "مادورا" وهي 
مدينة مشهورة بغوانيها. وبحثت عن صنوف التمتع وضروب التلذذ . 
وکنت في کل لیلة اتعشی مع بنات الهوی الفتيات العازفات بالناي. 
وأخذ لی بیيتي من تستهويني منهن. ولیس في وسع قديس مخلك أن 
يتصور مطلقاً لی أي درك هوت بي شهواتي. يکفيني أن أقول لك أنني 
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لم آشادر کهلة صا لحة أُو راهبة. فأتیت امنکر. وارتکبت کل محظور 
ومحروم وقد هيجت حرارة مشاعري با مر. حتۍ شهد لي أهل مادورا 
بأٌنني أشد السکيرين اغراقاً في رشف بنت احڅان. وأقدرهن علی 
استفراغ الدنان. ومعم ذلك کنت مسيحيآً. واحتفظت مع کل حماقاتي 
وضلالاتي بایماني بامسیح امصلوب. وأخيرأًء استغرقت عيشة ا خلاعة 
والاسراف کل مالي. وبدات اشعر بغفصص الفاقۀ. واذا بي اری احد 
رفقاء مسراتي قد أصيب فجأة بداء عضال فظيع. فلم تعد 'رکېتاه تقويان 
علی حمله. وعصته يداه اارتعشتان. وأغمضت عیيناه الخابيتان. فما 
کانت تصدر عن حلقه الا تأوهات مروعة. وکل ذهنه. فهجم. ذ مسخه 
اللهخبرنا نکلا يغ لانه عاش کا حيوان ولقد کان لي في ضياع مالي 
تبصرة نافعة, لکن مشل صديقي کان أبلغ وأنفع. وأثر في نفسي بحیث 
جعلني أترك الدنيا علی الفور وأنزوي في الصحراء. وفيها قمتعت 
عشرين حولاً بسلام لم یکدر صفوه شي ء قط. فکنت أعمل مع رهباني 
حائکا. وبناء ونجارا. وكاتبا مع نه وا حق يقال لم یکن لي نحو 
الکتابة الاميل ضئيل. اذ آثرت دائماً العمل علی القول. وفضلت 
الفعل علی الفکر. وها هي أيامي ملؤها الفرح. ولياليي بغیر أحلام. 
واني لأعد نعم الله تعالی علي فلا أحصها. لأنني احتفظت بالأمل حتی 
في ابان اشد ا لعاصي هولاً. 

فلما سمع بافنوس هذا القول. رفع بصره لی السماء وقٌتم: 

اترحم يا رب هذا الرجل الُدنس بهده اخطايا کلها. اترحم هِذا 
الزاني. أتکلاً بعين رعايتك هذا امنتهك للحرمات. ثم تعرض عني أنا 
الذي کنت أأقر بأمرك. وأنتهي بنهيك!؟ ما أشد شموض عدالتك یا 
الهي! وما أبعد طرقك عن الادراك. 
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فمد زوزهس ذراعيه قائلاً: 

انظر یا أبي اموقر. تری علی جانبي الأّفقَ صفوفاً طويلة سوداء 
کأنها مل راحل. أولئتك أخوتنا ذاهبون مثلنا للقاء أنطروان. 

وما وصلوا لی الملتقی. رأوا مشهداً بديعاً. کان جيش النساك تد 
ثلاثة صفوف في نصف دائرة کبيرة. فالصف الأول يتألف من سکان 
الصحراء الأقدمين. بأيديهم صلبان وقد تدلت حاهم لی الأرض. والصف 
الغاني من الرهبان الذین تحت أمرة "أفرايم" و"سرابیون" ومعهم نساك 
النيل. ووقف وراء هم الزاهدون الذین توافدوا من معاقلهم النائية. 
وارتدی بعضهم أطماراً لا تکاد تستر أجسادهم السوداء الذابلة. وکان 
کشيرون منهم عراة غیر أن الله قد کساهم شعراً کثیفاً کجزة الغنم. 
وکانوا جمیعاً یحملون السعوف الخضر في أيدیهم. فأشبهوا قوس قزح 
من زمرد. ويصح تشبيههم بفرقة امرتلين المجتبين. أو بجدران حية من 
مدبنه الله... . 

وکان امحفل منظماً تنظيماً تام حتی أن بافنوس لم يجد أقل 
صعوبة في العثور علی مرؤوسیه من الرهبان. فاتخذ مکاناً بقربهم بعدما 
احتاط في (خفاء وجهه بحجابه لیبقی مجهولاً عندهم ولا یکدر عليهم 
ترقبهم الديني. وبغتة. تعالی هتاف ا جميع حتی بلغ عنان السماء. 

- القدیس! القدیس " هو ذا" الولي العظیم! هو ذا حبيب الله الذي 
لم تتغلب عليه جهنم! ابونا انطوان. 

ثم ساد السکوت. والتصقت کل الجباه بالرمال. فتقدم أنطوان من 
هه کن ئن الصحراس نه تلبيداه الخبربان: ماکاريوس راماتاسش: 
ساد رد ان یولظط و قمه در 
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فائقةء وقد سترت لحیته البیضاء صدره العریض. وانعکس علی جمجمته 
الصقولة اللامعة شعاع النور کما عن جبين موسی. وکان لعينيه نظر 
النسر. وعلی فمه بسمة الطفل. فبارك قومه بأن رفع ذراعيه اللتين 
اوهنهما عمل شاق مدة قرن کامل. وجهر صوته. لآخر مرة. بکلمات 
الحبة الانتية: 
- ما أجمل خيامك یا یعقوب! وأخبيتك يا |سرائیل! 

فارتفعت في ا حال من أقصی ا لحائط ا څي الی أقتصاه. مشل تقصف 
الرعد امتوازن. أنشودة: "طوبی للذي يخاف الرب". 

ثم تفقد أنطوان مع ماکاریوس وأماناس صفوف الشیوځ والرهبان 
والنساك. هذا الرجل الذي رأی السماء وجهنم. هذا القدیس الذي حکم 
الکنيسة امسیحية من قلب معقله. هذا القديس الذين ثبت يقبن الشهداء 
في أيام المحن والاضطهاد. هذا اللاهوتي الذي صعقت فصاحته أهل 
الضلال. أخذ يخاطب أبناءه واحدأ بعد واحد. برقة وحنان» ويودعهم 
وداعاً جمیلاً ئي عشیة ميتته السعیدة التي وعده بها الله الذي أحبه. 

قال للرئيسين أفرايم وسرابیون: 

- اٍنکما تقودان ا حمیوش ا رارة. وکلاکما ماهر ومدرب في فنون 
ا شرب. لذلك سوف تتقلدان في السماء سلاحا ذهبياً. وینحکما 
ميخائیل رئیس الملائکة لقب قائدي قواته. 

وما رأی الشیخ با مون عانقه وقال: 

هلا ایز أولادي وأفضلهم جمیعأً . لروحه شذی عطري کأريج رر 

الفول الذي يزرعه في کل عام. 

ووجه لی الرئیس زوزیمس هده الکلمات: 
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- اٍنك لم تقنط من رحمة الله. لذلك فسلام الله فيك وعليك. وقد 
أزهرت زنبقة فضائلك علی سماء فسقك. 

وکان کلامه مع کل منهم ملو حکمة وارشادا. 

قال للشیوځ: 

- رأی الرسول حول عرش الله أربعة وعشرين شيخأً في ثياب 
بيضاء. وعلی رؤوسهم التیجان. 

وقال للشبان: 

افرحوا وابتهجوا. ودعوا الحزن للسعداء في هذه الحياة 

وهکذا طاف مقدمة جيشه البنوی. يمحض النصع. ویبذر العُظات. 
فلما ره بافنوس يقترب منه. خر ساجداًء يتنازعه الخوف. والأمل. وصاح 
اص امه ال 1 

- أيتاه! أبتاه! أبتاه! أغثني فاٍني من الهالکين. لقد وهبت روح 
تايیس لله. وعشت فوق قمة عمود. وفي قاع قبر. فتصلبت جبهتي من 
طول التصاقها بالرغام حتی صارت مثل ركبة ا جمل. ومع ذلك لا یزال 
الله معرضأً عني. بارکني یا بت فانجو. هز الزوفي فأطهر وأعود نقياً 
اتلاألاً کالثلج. 

فلم يجبه أنطوان. بل رشق رهبان أنصينا بتلك النظرة التي ما کان 
بوسع أُحد الثبات أمامها... ثم استقر ناظراه علی بولس. املقب بالساذج. 
فحملق ليه طويلاً. ثم أشار اليه بالدنو منه. وما أبدی ا جميع د هشتهم 
لخاطبة القدیس رجلاً مختل الشعور. قال أنطوان: 

- اٍن الله قد انعم علی هذا الرجل ما لم ينعم علی أُحذ منکم. أرفع 
بصرك یا ولدي بولس. وأخبرنا بما تراه في السماء. 
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فرفع بولس الساذج عينيه. وأشرق وجهه. وانطلق لسانه. فقال: 

أری في السماء سريراً مزداناً بسجوف من أرجوان وذهب. تعصيط 
به ثلاث عذاری. ساهرات علی حفظه. کیلا تقرب منه روح غير الروح 
اممجتباة التي أعد لها السرير... 

فبادر بافنوس يردد الشکر لله حاسبا ان هذا السریر یرمز لی 
مقجیده. لکن أنطوان أشار اٍليه بُالصمت والاصغاء للساذج الذي قتم في 
ذهول الانجذاب. قائلاً: 

العذاری الثلاث يخاطبنني قائلات: "ان قدیسة علی أهبة مفارقة 
الأرض. تاییس الاسکندریة علی وشك الموت. وقد أعددنا لها مضجع 
مجدها. لأننا نحن فضاتلها: 

"الامان . ا لوف . وا لححب". 

فسأل أنطوان: 

- وماذا تری أیضاً يا بني ا حبیب؟ 

فنظر بولس ببله. من سمت الرأس لی سمت القدم. ومن امخرب 
الی امشرق. ثم وقع ناظراه فجأة علی کاهن أنصينا. فشحب وجهه من 
جزع قدسي. وعکست حدقتاه لهباً خفياً, وقال: 

- ری ثلاثة زبانية قد امتلاُوا فرح واستعدوا لقبض هذا الرجل. 
وهم يشبهون برجاً وامرأة وساحرٌء والشلائة یحملون اسما ءهم موسومه 
ېهيسم من حديد حام. الأول علی جبينه. والثاني علی بطنه. والثالث علی 
صدره. واّسماؤهم هي : 

'الکبرياء . والانغماس في الملذات . والشك". 

لقد ریت هذا کله. 
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ثم عاد بولس لی حالته الأولی من البيساطة. يعينيه الغائثرتين. 


وما نظر رهبان أنصينا لی أنطوان بقلق. فساه القدیس بهذه 
الکلمات: 


- قد أعلن الله حکمه العادل. فلنعېده ونحن سکوت. 

ثم سار وهو يبارك | جموع. وکان الشمس قد بلغت الأفق. فزملته 
بامجد. وامتد ظله خلفه ښنة من السماء امتدادا عظيما کېساط لا 
آخر له. رمزاً لی التذکار الطويل الأمد الذي سيخلفه هذا الولي العظيم 

لا 4۷ ٢ل‏ 

أما بافنوس فقد وقف مصعوقاٌ ولم ير ولم يسمع شين غیر 
الکلمات التي ملأت وحدها أذنيه. وکانت: "تاییس علی وشك ال موت!". 
لم يخطر بباله قط مشل هذا الفکر. قضی عشرين سنة يتأمل في رأس 
مومياء. ومع ذلك ادهشه تصور ان الموت يغمض عیني تاییس! 

"تايیس علی وشك اموت!" قول غير معقول! "تاييس علی وشك 
الموت!" يا لشدة الهول امروع في هذه الکلمات الأربع! "تاییس علی 
وشك الموت!" اِذن فما ا حڅاجة للشمس والأزهار والغدران والبرایا جسیعاً؟ 
"تاییس علی وشك الموت!" فما فائدة السکون؟ 

ئم وئب فجأْة صارخا: "اذهب لتراها. لتراها مرة أخری!" وأخذ 
يعدو. ولم یدر أین هو ولا لی أین يذهب. لکن الوجدان قاده وسدد 
خطاه. فسار رأسأٌ لی اللیل. وکان سطحه مغشياً بشرع امراکب فقفز 
لی ظهر سفينة لبعض النوبيين. وهناك انبطح في مقدمتها. تلتهم عيناه 


القفضا سر وصرځ بحزرن وخصضب: 
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-تباً لي من مجنون معتوه. لاأني لم أحظ بتاييس ما سمح الزمان! 
یاما أشد حماقتي لأني اعتقدت أن في الدنيا شيِئاً سواها! یا ويع 
ا جنون! لقد فکرت في الله. وفي خلاص نفسي. وفي احیاة الأبدیة, کأما 
کل هذه تعد شيِئاً مذکوراً جنب رؤیة تاییس. کیف لم آدرك أن السعادة 
الأبدیة !فا هي في قبلة واحدة من قبلاتها. وأن ا حياة بدونها لا معنی 
لها وليست سوی حلم مزعج! یا لك من غبي أخرق. تراها ثم لا تفتأ 
ترغب في عالم ثان؟ یا لك من نذل جبان. تراها وتخشی الله! الله! 
السماء! ما هما وما نصيبي منهما؟ وهل يساوي ما منحانه لي اقل جزء 
ما کانت ستمنحه لي تاییس؟ أف لك من معتوه سخیف بحث عن رأفة. 
الله وطلبها في کل مکان الا علی شفتي تاییس! أیة يد غطت عينيك. 
ألا فليکن ملعوناً ذاك الذي أعماك حينذاك! کنت تستطيع أن تشتري 
بشمن قصاص الآخرة حظة من حبها والتمتع بها فلم تفعل! لقد فتحت 
لك ذراعيها. الفطورتين من حم متزج بعطر الزهر. ولم تتمل لذة الغرق 
في حضنها. والاستناد )لی صدرها العاري الذي لا یوصف! 

لقد آصخت الی الصوت ا حسود الذي قال لك: "عرض عن هذا" 
فيالك من مغفل. مغفل شقي! آه یا للحسرات! یا للندامات. أواه یا 
لليأس. یا لحيبة الأمل! حرماني أن أحمل لی ا لحيم ذکری تلك الساعة 
التي لا تنسی ولا تمحی!.. صارخاً لی الله: 'احرق حمي! جفف الدماء 
التي في عروقي. اسحق عظامي. غیر أُنك لن تستطبع أن تنتزع مني 
التذکار الذي يعطرني وينعشني للأبد. والی الأبد!.. ليتك يا الله تعلم 
کم أسخر من جهنمك! تايیس علی وشك اموت. فلن تکون لي أبدا؟ 


ابډا: بد" ! 
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وبینا السفینة تتبع التيار السریع. لبث طوال أيامه منکباً علی 
وجهه. يکرر: 

7 أبدا! آبدا! آبداٌ! 

وما ذکر ّنها وهبت نفسها للجمیع الا له. واٍنها سکبت علی العالم مياه ' 
الغرام. وهو وحده لم یبلل منها شفتيه. وقف في حالة عتو ونفور. وولول 
حزناً. ونشج توجعاً. ومزق صدره باأظفاره. وعض زنديه. وحدث نفسه: 

ليتني أجد سبیلاً لی قتل من أحبتهم أجمعين. 

فملاأته فکرة هذا التقتیل بحميا لذیذة وحنق عذب. ففکر في ذبح 
نسیاس. علی مهل رويداً رویداً رویداً. بينما هو يحدق في قرارة ناظريه. 
ئم ما لبشت حمیته أن خمدت فجأة فبکی وتأوه. ووهن العظم منه. فارتد 
ضعيیفاً وديعآً. وسکن اضطراب نفسه حنو مجهول. وتملکته رغبة الارقماء 
علی عنق رفيق صباه. لیقول له: 

"نسیاس اٍني أُحبك لأنك أحببتهاء حدثني عنها! اخبرني ما قالته لك ".. 

ونانت مرارة تلك امملة: "تايیس علی وشك المموت!" لا تزال عالقَة 
بنياط قلبه: 

یا أٌنوار النهار العسجدیة! یا أظلال الليل الفضیة! أيتها النجوم! 
ايتها السموات! أيتها الأشجار امرتعشة قممها! ايتها الوحوش الضاریية! 
ايتها احیوانات الألِيفة! یا نفوس الرجال امتلهفة! ألا تسمعون! "تاییس 
علی وشك الموت!". ايتها الاأنوار الساطعة والأنفاس الصاعدة. والعطور 
الطیبة أمحي وافني! یا بهاء الکون ورواءه. وأشکاله وأفکاره -اختفی 
واختبئ! "تايیس علی وشك اموت!" تاییس کانت جمال العالم. ينعکس 
حسنها علی کل ما يقربها فیصبح زينة للناظرين... ما کان ألطف ذلك 
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الشيغ الهرم. وأولئنك اشکماء الذين جلسوا بقربها في ماأدبة 
الاسکندریة! ما کان أمتع حديشهم وأرقه! |ٍن سرباً من الضحکات الرائقة 
حام حول شفاههم. وضمغ السرور خواطرهم. ولأن أنفاس تاييس هبت 
عليهم. فکل ما قالوه فاح حباٌ. وجمالاً. وحقا. ولقد خلع الا حاد الجميل 
علی أقوالهم لوب ملاحته. فأفضحوا ببلاغة عن ا لجلال البشري.. 
واأسفاه! لیس کل ذلك الآن الا حلماٌء تايیس علی وشك الموت! أواه! ما 
أشد بداهة ني مائت موتها! ولکن.. أنی لك الموت أيها النطفة القذرة 
ا جافة. أنی لك الموت أيها ا جنين امنقوع في مرارة الضر وحزازة الدمع؟ 
أیها السقط الشقي هل یعلق بوهمك أنك ستذوق طعم الموت. أنت الذي 
لم يعرف ا حیاة؟ لکن لعل الله یکون موجوداً فيقضي علي بعذاب 
الآخرة! هذا رجائي ومشتهاي. أيها الاله الذي أمقته. أستجب لي! أقذف 
بي لی جهنمك وبئس الصير. واٍني لکي أکرهك علی فعل ذلك... في 
وجهك... يجب أن أجد جحيماً أبدیاً لا بنطفئ سعیره. ولا تخبو نيرانه. 
کیما أستطیع أن أبخر فيها أبدیة السخط التي احتوت عليها نفسي. 


وعند طلوع الفجر. تلقت "ألبین" کاهن أنصينا في مدخل الصوامع. 
فقالت له: 

مرحباً بك أيها الأب اموقر في أخبية السلام. اٍنك آت بلا شك 
لتبارك القديسة التي أعطیتنا |ٍياها. نت تعلم أن الله قد دعاها اليه. 
وکیف لا تعلم البشائر التي يحملها املائکة من بادیة لی بادیة؟ حقأً 
لقد دنت تاییس من نهايتها السعيدة. فقد قمت أعمالها. وعلي أن 
أخبرك بکلمات وجیزة عن سيرها في الزمن الذي قضته بیننا بعد 
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رحيلك. وکانت حبيسة الصومعة التي أغلقتها بخاقك. أرسلت اليها مع 
طعامها نایاً کالذي تضرب به الفتیات اللاتي یحترفن حرفتها في الولائم 
وا څفلات. فعلت ذلك لکیلا تتعبها الهموم وتکتئب. وکي تظهر أمام 
الله سبحانه من البراعة وامواهب ما لا یقل عما أظهرته آمام الناس. 
ولقد أحسنت صنعاً وکنت صادقة الفراسة, لأن تايیس أخذت توقع يومياً 
علی الناي مدائح "مخلص البشر". 

وقال العذاری اللائي شاقتهن أنغام الناي ا څفي: 

أنا نسمع عندليب اخمائل السماویة. نسمع قم يسوع امصلوب 
التي عتضر... کذلك قضت تاییس توبتها. وبعد ستين يوماً فتح الباب 
الذي ختمته من تلقاء نفسه. وانکسر اتم الصلصالي من غیر أن قٌسه 
بد بشریة. فأدرکت من هذه العلامة أن الله تعالی قد غفر للضاربة 
بالناي خطایاها. ومن ذلك ا مين شارکت بناتي في عيشتهن. فکانت 
تعمل وتصلي معهن. وصارت لهن قدوة صا حة ما في حرکاتها وکلماتها 
من حشمة ووقار. وکانت بينهن مشال ا خفر والعفاف. وفي بعض 
الأوقات. کان يتقسمها الهم والشجن. ویتناوبها الغم وا څزن. غیر أن 
مل الب عا لقعت ان تقشعفت رلا راټ انتیا شدید: القعلو الله 
منقادة ليه بالامان والأمل واحب. لم أخف أن استخدم فنها. بله 
جمالها. في تهذيب أخواتها. فدعوتها لتمثل أمامنا أعمال النساء 
الشهیرات. والعذاری العاقلات اللاتي ذکرهن الکتاب امقدس. فمثلت . 
أستر. ودبورة. ویهودیت. ومریم أخت لعاذر. ومریم م يسوع. ني عالة 
علم اليقبن یا - اموقر ما ينال قداستك وورعك من جزع لذکری تلك 
املشاهد التمشيلية. بيد أنك لو کنت رأيتها في تلك امشاهد الصاحة 
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تتفجر في عبراتها الصادقة. وقمد ذراعيها کالسعف نحو السماء. اٍذن 
ثاثر اښ تاش سست التصاء ورهيتهن زماناً طريلا: وهن ميېدلۍ الا 
أقاوم طبیعتهن فلیست کل الېذور تنبت ازهاراً متشابهة. وليست کل 
النفوس تطهر بوسیلة واحدة. ویجب أن تذکر أیضأً أن تاییس قد وهبت 
نفسها لله وهي لا تزال شائقة في ريعان صباهاء وأن نقدر مشل هذه 
التضحیة. التي اٍن لم تکن منقطعة النظیر. فهي بلا مراء نادرة ا محصول. 
هذه املاحة. ثوبها الطبیعي. لم تفارقها بعد ثلاثة أشهر من اِصابتها 
با څمی التي تکاد تؤدي بهاء وکانت أثناء مرضها تطلب با حاح أن تری 
السماء. فأمرت بأن تنقل في کل صباح اٍلی صحن الدیر قرب البِئر تعت 
شجرة التين القَدِیة. التي في ظلها کانت رئيسات الدیر یقمن محافلهن. 
ستجدها هناك أيها الأب الحترم. لکن خف وأسرع. اٍن الله يدعوها 
(ليه. ولا تلبث أن تلبي الدعوة. وفي هذا امساء يغطي الکفن ذلك امحيا 
الذي فطره الله لافساد العالم واصلاحه. 

تېم بافنوس ألبین الی الساحة امغمورة بنور الصباح. وقد کون 
ا حمام علی طول السقف امتخذ من الآجر صفا من اللآلئ. وکانت تايیس 
راقدة في فراش في ظل شجرة التين. بغفشاها بياض ناصع. وقد 
تعارضت ذراعاها علی صدرهاء ووقفت بجانبها نساء مقنعات. يرددن 
صلاة النزم: 

ارحمني یا الله کعظيم رحمتك حسب کثرة رأُفتك أمح معاصيي! 
فناداها: 

اسر 

فرفعت جفنيها. وولت مقلتيها البیضاوين صوب الصوت. 
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فأشارت ألبين لی النساء امحجبات أن يتراجعن بعض خطواث. 

وکرر الراهب ندا ءه: 

تاییس 

فرفعت رأسها. وخرج من بين شفتيها الباهتتين همس خافت: 

هذا أنت يا أبي؟.. أتذکر ماء الينبوع؛ والتمر الذي ما هززنا 
الینا ا جهذع تساقط رطباً جنيا؟.. في ذلك اليوم یا أبي. ولدت للحب.. 
للحیاة.. 

ثم انقطعت عن الکلام. وعاد رأسها فسقط. 

دهمها الموت. وکلل العرق البارد جبینها. ومزق جلال السکوت 
صوت هامة نائُحة... نم امتزجت تنهدات الراهب وزفراته ممزامير العذاری: 

اسلني کشيراً من اثمي ومن خطيئتي طهرني. لأني عارف 
معاصيي وخطيمئتي أمامي دائماً. 

ثم جلست تاییس فجأة في فراشها. وانفتحت عيناها البنفسجیتان. 
وقالت وهي تحدق لی الأفق. وقد مدت ذراعيها نحو التلال البعیدة: 

- هو ذا ورد فجر الصباح الأبدي. 

ولعت عیناهاء وصبغت حمرة خفیفة وجنتيها. وبدت أحلی وأجمل 
ما کانت في أي وقت من الأُوقات. فرکع بافنوس أمامهاء واحتضنها بين 
ذراعيه الأسمرین؛ وصرځ بصوت بلغ من الغرابة مبلغا أآنکره هو نففسه: 

لا موتي! اٍني أحِبك فلا تموتي! اسمعیني یا حبیبتي تاییس؛ لقد 
خدعتك ومکرت بك . وما کنت الا معتوهاً شقياأً ان الله والسموات 
ليست شيناً مذکوراًء وما من شيء له وزن. وهو حق. الا ا حياة الدنيا 
متاع السرور. والا ا حب ا سدي؛! ني أحبك! فلا موتي. لا تذعني 
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للمنون! ذلك یکون محالاً وأمراً باطلاًء اِنك جمیلة فتانة آية الآیات. 
تعالي نتبادل ا حب ونرشف کؤوسه. أصغی لي یا حبیبتي واسمعیني 
وقولي: "سأعيش. لأني راغبة في العیش. سوف أحياء ني أريد 
ا حیاة". تاییس! تاییس! انهیضي!.. 

لم تسمعه. کانت عيناها تسبحان في اللانهایة... 

مٌتمت: 

. السماء تفتح. اٍني أری املائکة والأنبياء والقديسين... في 
وسطهم تيودور الصالح ملوء البدين بالأزهار. نه بيتسم لي. ويدعوني 
اليه... يأتي لي ملکان. ها هما يقتريان... ما أجملهما!.. ني أری الله. 

تنهدت ابتهاجاً وانقلب رأسها علی الوسادة بغير حراك... 

م۳7 

فعانقها بافنوس عناق اليأس والقنوط الأخير. وقد التهمتها عيناه 
باشثیا سب زغل رخحله. 

فزجرته ألببن قائلة: 

اخساأیال۴ین!ا 

ووضعت أصابعها برفق علی جفني المائتة. فتراجع بافنوس وهو 
یرتحجف. وعيناه تشتعلان. وأحس بالأرض تسیځ وتنشق حت قدميه. 

ثم رتل العذاری نشید زکريا: 

- تبارك الرب اله |سرائيل.. 

وما لبثت أصواتهن أن انقطعت في حلوقهن. اٍذ رأین وجه الراهب. 
فولین. مذعورات. صارخات: 
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وطواط! وطواط. 
فقد حلت ببافنوس نقمة ربه. فسخطه. فاستحال لی شخص قبيح 
مروع. حتی اذا ما مر بيده علی وجهه. أحس ببشاعة خلقته... 
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الهوامش: 


١‏ الفربیون 1,8:06 اسم مشتق من "أوقریبوس" اسم طبيب أحد ملوك المرب . ویطلق 
علی نبات سام تسیل منه عصارة لبنیة راتنیجیة من ضمن امسهلات الشدیدة " امترجم 

٢‏ توجد حکایة تاريخية من هذا النوع .يل أن أحد امتنسکین عاش فوق قمة عمود حیث 
قضی نحو ثلاثین عاماً . ولتب بسمعان العمودي . ولله في خلقه شؤون! " المترجم" . 

۳ التي تاتي کل اربعة ایام . . 

: الاریوسي هو من ینکر لاهوت امسیح عليه السلام‎ ٥ 

5 أي وزة عراقية وهی بالافرنسیة 8٥٥"‏ وبالانکلیزیة "٩۷٥٥‏ 
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ولد في 16 أبریل 4844 

نشا محبا لکتاب » شعوفا بالقراءة 

د اوو وان برد ده یر يمرن دد د 
وقصصانالْت نَ تقدیرا من النقاد ورراسابر لقا 
شر رست تلسننشک نر 

من بین ابداعاته: 

تاییس 

الزنيقه قه الحمر اء 

مطبخ الملكة بيروك 

حديقة ابیقور 

آبار سنت کلیر 

ور ة الملانکه 

والکتب النلانه التي تصف طفغولته ونشاته:(کتاب صديیقي). 
(بيیر الصغیر )»( از دهار الحیاة). 

توفې في 12 اکتوبر 1924 


